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محمیةبھ،المتعلقوالمحتوىوالشخصیاتالنصوصذلكفيبماالعمل،ھذاحقوقجمیع
أوالنسخیُحظرسكوت.باملي،بالكاملویعودأصليالعملوالنشر.الطبعحقوقبموجب
مني.صریحإذنعلىالحصولدونالقصةھذهمنجزءأياستخدامأوالتوزیع

علىللحصولالتواصلیرجىمحتویاتي،منأياستخدامأومشاركةفيترغبكنتإذا
للجمیع.عمليحمایةفيیساعدوالنشرالطبعحقوقواحترامالكثیر،ليیعنيدعمكمإذن.

الإبداعیة!جھودنااحترامعلىشكرًا



الخریففصل



متجاھلةقطة،معدیفنتدعىصغیرةفتاةتلعبمطعم،بجانبزقاقفيالغروب،وقتفي
لھا.والدھانداءتمامًا
تجیب.لالكنھامرات،عدةیناديدیفن!”“دیفن!
البكاء.فيدیفنتبدأسیرھما،وأثناءیدھا.ویأخذإلیھایمشيغاضبًا،
صرخاتھا.متجاھلاًالسیرفيیستمرلكنھتتوسل،أریدھا!”أبي!یا“أریدھا،
تنادیھا.كأنھاناعمًاصوتًاتصدرالقطة

سیجارة.یدخنوھویخرجالمشھد.یراقبالعشریناتفيشابالنفایات،حاویةخلف
تسلقتحاولالتيالقطة،بجانبیقفوبعیدة.باردةوملامحھرأس،بغطاءسترةیرتدي
المشاعر،منخالیةباردةبنظرةلھاینظرحذائھ،
خلفھ.القطةتاركًابعیدًا،ویسیریلتفت

أفكاره.فيغارقًاالمبللة،المدینةشوارعفيیمشي
إلىأخذهنستطیعلاصغیراصدیقًانجدأنالشعور،ھذانعرف“كلناالراوي:صوتیقول

شعرتلقدالقطة.تلكشعرتكیفأعرفالصغیرة.الفتاةتلكشعرتكیفأعرفمنزلنا.
حیاتي.”طوالبذلك

المتوسطة،الطبقةمنحيإلىالشابیصل
ینظرلھ.وتلوحبراناتدعىامرأةتبتسمالمطبخ،نافذةخلالمنالخلفیة،الباحةبابیفتح

تبدووالمظلم.الكثیفةبالنباتاتالمليءالمجاور،المھجورالمنزلملاحظاإیاھا،متجاوزًا
ذكریات.فيغارقوكأنھصلابة،أقلملامحھ

بالفعل.اختفىلكنھبھ،للترحیببابھابراناتفتح

المكان،یعرفأنھلوكماالشاب،یتجولالمھجور،للمنزلالخلفیةالباحةفي
مبالي.غیربتعبیرإلیھینظرعمره،مثلفيآخرشابفالنتاین،لیجدالشابیستدیر
الشاب.یقولبالألفة,”أشعرجعلنيالمكانفيماشيءلھنا.ھمتفقط“آسف،

فالنتاین.یردذلك,”منمتأكد“أنا
الشاب.یسألھنا؟”تعیش“ھل…
فالنتاین.یجیبالدولة,”حجزتھالآن.بعد“لیس
الشاب.یضیفحدث؟”“ماذا
تعرف؟”“ألا
الشاب.یقولالمجاور,”للمنزلالأشیاءبعضجلبت“لا،



نفسيیتحولبینماالسماءوأراقبھناأستلقي“كنتالسماء،إلىناظرهفالنتاینیرفع
وباردة.”جمیلةالزھرة—لیالٍالمشتري،المریخ،النجوم…الھواء.فيلدخان
یرتعش.وھوالبردمنذراعیھالشابیطوي
ذراعك.”تألمكأنقبلالداخلإلى“لنذھبفالنتاین،یقول
الریبة،شعورعلیھیطغىلحظة،الشابیتوقفالداخل،إلىفالنتاینیتجھبینما

المنزل.نحوفالنتاین،یتبعثمسروالھ،فيمخبأةللطيالقابلةعصاهعلىیدهیمرر

وبارد.مظلمفارغ،قدیم،المنزل
الطریق.عنیبحثأعمى،كأنھالجدرانتلامسویدهللأمام،بحذرالشابیتحرك
الأثاثیرىوكأنھبسھولةالممراتیتجاوزالمكان.داخلبثقةفالنتاینیتنقلالنقیض،على
عناء.دونالعقباتیتجنبالموجود،الغیر

عبرھا.تتسللالخافتةالشمسغروبأشعةو،طویلةنافذةوفارغة.كبیرةالمعیشةغرفة
الخارج،إلىمحدقًاالنافذة،بجانبیقففالنتاینلیجدالمعیشة،غرفةإلىالشابیصل
مرئي.غیرشيءعلىمركزًا
العاشرةفيكنتالأخیرة.للمرةوالأولى…للمرةفیھیسقطرأیتھالذيالمكانھو“ھذا
ذلكمنذأعوام.عشرةمنذالیوم.مثلالحب.عید“كانیضیفثمیقولفقط.”عمريمن

شيء.”بكلنفسيأذكرعام،كلالحین،

حائرایحدث،ماالشابیراقبمتحف.فيیسیروكأنھالغرفةعبرفالنتاینیتحرك
الارتباك.علیھیظھروصامتًا،

ليتُظھرأخطوھاخطوةكلالطریقة.بنفسیشعریزاللاالمنزل…“ھذافالنتاین:یقول
ثمقصتي.”سطورأقرأألمسھ،جداركلالماضي.بصدىیھمسأفتحھبابكلصورًا.
كلذلكیعیدأنمنخائفًاكنتتوقفت.لكننيمرة،أكتبھاأن“حاولتیواصل

كلنظرة،كلتفصیل،كلعقلي.فيمنحوتھنا.شيءكللكنالألم…شيء—العذاب،
الآن.”تحدثكأنھابھا،أشعرزلتلاضحكة.

وجھھالسلم.نحویسیروھوفالنتاینیراقبالدفء،أجلمننفسھیحضنالشابزالما
الدرج.عندفالنتاینیتوقفبھما.المحیطةالثقیلةالأجواءمعیتناقضالبريء
الإجازات،العطلات،جمیعًا.أراقبھمالظلام.فيوحیدًا.ھنا.أجلس“كنتفالنتاین:یقول

معًا—بدوننا.”یأكلونیتحدثون،یلعبون،كانواالصیف…
شیئًا.”أریكدعني“ھیا.للشاب:فالنتاینیقول



معوفارغة،وباردةمظلمةالغرفةومستطیلة.كبیرةغرفةإلىویدخلالبابفالنتاینیدفع
الجدران.علىطویلةنوافذ
الغرفة.فيیحدقوھوعینیھیملأوالشكحذرة،بخطواتالشابیتبعھ
أنتميأننيفیھشعرتالذيالوحیدالمكاندائما.كانتكماباردة،تزال“لافالنتاین:یقول
حقًا.”إلیھ

الورق،منمصنوعإنسانشكلعلىبلعبةممسكا
الورق.”منألعابيصنعتغریب.خیالغریبة.أسئلةلدي“كانیضیف
مافعلالأقلعلىالتلفاز…علىالألعابتلككلأشاھد“كنتوجھھ،علىحزینةابتسامة
بوسعھ.”

الألفینات،أوائلبالذاكرةنعود
الأنواروتلفاز.طاولة،مریحة،المكان—أریكةیملأالأثاثوالنور.بالدفءملیئةالغرفة

الغرفة.تضيءالساطعة
البالغةفتاةماري،عمره؛منالأربعیناتفيالأبجوزیف،العائلة:تجتمعالطاولة،حول
عامًا؛13العمرمنالبالغةفتاةمارثا،عامًا؛15العمرمن

واللعب.بالحیاةمليءسنوات،خمسعمرهیتجاوزلاالذيالصغیر،وفالنتاین
معًا.العشاءیتناولون

ینظرخافت،بصوتیتحدثبعیدًا.كانیھتم.لاكأنھیبدوكان“لكنراویافالنتاینیقول
بالحزن…”ملیئتینبعینینإلي

المظلمة،الغرفةإلىنعود
یده.فيالتيالورقلعبةفيالتحدیقفيفالنتاینیستمر
علىعلقلوحةإطاربقایاعلىعینیھتقعالخارج.إلىینظرالنافذة،بجانبالشابیقف

الجدار.
معنا.”ھناعالقكأنھیبدو“كانقائلاًفالنتاینیستمر

تلكبجانبدائمًاكانتھناك.تعد“لمالنافذةنحویتحركوھوفالنتاینصوتیصدح
النافذة.”
اللهإنیقولكانالله.عنیحدثنيوالدي“كانقائلاًأیضًا،النافذةمنفالنتاینیقترب

سيء."بشكلتصرفتأوسرقت،كذبت،إذاسیعاقبني



بالذاكرة،مجددانعود
بھدوء،إلیھویتحدثالنافذة،نحوفالنتاینوالدیشیرالعشاء.طاولةحولمجتمعةالعائلة
فقط.یرويفلنتایننسمعلكننا
الله.”عنویتحدثالنافذة،ھذهخلالمنالسماءإلىیشیر“كان
النافذة.بجانبمعلقةقمرلوحةعندتتوقفلكنھاوالده،إشارةالصغیرفالنتاینعیونتتبع

عنھ.”یتحدثالذياللوحةفياللهأنظننتالفھم.أسئت“لكنني
اللوحة.علىمثبتةالصغیرفالنتاینعیونتبقى
بوجھأقفكنتوثني،وكأننياللوحة.ھذهإلىھنا،إلىجئتخاطئًا،شیئًافعلت“كلما

المغفرة.”وأطلبأعتذر،حزین،

الحمام،داخلالحمام.بابفيثقبعبرنظرةالصغیرفالنتاینیلقي،أخرىلذكرىنذھب
تستحم.سارة،عمرھا،منالثلاثینفيامرأةكانت
كانتلزیارتنا.إیرینوابنتھاسارةعمتيجاءتمریضة،جدتيكانتالأیام،أحد“في
ذلك.”أحببتوأنا…عاریة،كانتوشاھدتھا.البابفيثقبًاوجدتتستحم.سارة
عظیماشیئًاوكأنخوف.آخر.بشيءشعرتذلك،بعد“لكنللحظةفالنتاینصوتیتوقف
بي.”یحیط

یرتجف.وھوالثقب،عنالصغیرفالنتاینیتراجع
ھناك…”بحضورهشعرتالله.فيفكرتما،“بطریقة

الشاب،ولفلنتایننعود
والدھشة.الفضولیعكسالشابوجھالنافذة.بجانبوالشابفالنتاینیقف

الجدار.علىالقدیمةاللوحةآثاربخفةیلمسومتماسك،باردفالنتاین،
علىالثقلبذلك—ذلكأشعرزلتلانافذتنا.جانبلوحةمنأكبراللهأنحینھا…“أدركت
الطفل.”ذلككنتُربماطفلاً.قتلت“كأننيوتعببھدوءیستمرصدري.”

أخرى،لذكرىنذھب
یدیھبصمت،یناشدبینماعینیھمنالدموعتتساقطالنافذة.تحتالصغیرفالنتاینیجثو

متشابكتین.
السلام.”یأتيوأنالأمر،یتوقفأنرجوتالنافذة.ھذهتحت“توسلت

عمیق.تفكیرفيغارقًا،النافذةتحتالشابیجلسالمظلمة،للغرفةنعود
الصغیر،فالنتاینفيرأیناهالذيالیأسیعكسوجھھ



الآن.”أطلبھماكل“وھذایقولفالنتاینصوتونسمع

البریئة.ملامحھإلىویعودھدوءًا،أكثرلیصبحتعبیرهیتحولشروده.منالشابیستفیق
إلىالشابوجھیتغیرطفولتھ.منالكرسينفسبكرسي،یمسكفالنتاینأنیلاحظ
الكرسي.ھذاجاءأینمنمتسائلاًالفارغة،الغرفةیتفقدوھوالصدمة
تعثرتالتيبوضوح—الطریقةأراھاأذني.فيماريكلماتأسمعزلت“لافالنتاینیقول
الیوم."ذلكبھا

فالنتاین،لذاكرةنذھب
یروي،صوتھووجھھ،یضيءوالفرحالغرفة،حولالصغیرفالنتاینیجري
نفرح.”كناالمنزل،إلىعادوالدناأنسمعناكلماعادة.لدینا“كان

قائلاً،فالنتاینویستمرمكانھما،فيوالشابفالنتاینیبقىللحاضر،نعود
لنا…”شیئًایجلبدائمًاوكانلدینا.ماكلھوكان“أعني،

الغرفة.تملأوصرخاتھالأرض،علىمستلقیًاالصغیرفالنتاینفالنتاین،ذكرىلنكملنعود
الخوف.منشاحبةوجوھھماوالمشھد،إلىومارثاماريتندفعفمھ،منینزفالدم
لكنمرتعشصوتھا،ذراعیھا.فيتحضنھوھيماريتھمسبخیر”،ستكونتبكِ.“لا

اللحظة.تلكفيیمتلكھكانالذيالوحیدالعزاءلطیف،

سقط.حیثالباھتةالبقعةعلىفالنتاینعیناتثبتالحاضر،
بالحنین.مثقلوصوتھیھمس،سماعھ”،أریدماكل“ھذا

الیوم.ذلكإلىللعودةأیضاتسحبناذھنھ،فيلصورةننتقلت
مستشفى.غرفةإلىیُنقلمرتجف،طفلفلنتاین

فكھ.تخترقالتيللإبرةالحارقوالألمویكافح،یصرخوھوبھیمسكونالممرضون
فقط،یروينسمعھلكننا
ذلك.”منلحظةبكلأشعرأنعليّكانصغیر،طفلتخدیریستطیعوا“لا

الغرفة.خارجینتظركانالذيوالدهیحملھالخیاطة،منالانتھاءمع
یحدث.لمشیئًاوكأنالمنزلإلىذراعیھبینفالنتاینیأخذ
العشاء.لتناولجمیعًایجلسون،الصغیروجھھعلىالضماداتاللیلة،تلكفي

بخیر،كانإنتسألانبھ،تعتنیانومارثاماري



مبتسما،حاضرًاأیضاكاناللیلة.ھذهمختلفبعیدًا،عادةًكانالذيوالده،و
لمارث،یقولورادیوالطاولةعلىیضع

البطاریات”،أطرافبتبدیلقمتفقطانيلمعلمتكقولي“
فعلاً.أصلحتھأنكتقولأنبإمكانك“مرتجفًا.یزاللاوصوتھإلیھ،الصغیرفالنتاینینظر
سھل.”مالانھ

بھ؟”ألتقيعندماالربأخبرماذاو“فالنتاینرأسعلىبرفقیدهیضعووالده،یبتسم

فارغة.وھادئةباردة،مظلمة،الغرفةالآنیتذكر،وھوفالنتاینیبتسمللحاضر،نعود
والخلاص.والحب،الألم،منموجودة—تذكارزالتمافكھعلىالندبةتتحسسأصبعھ

ھذهھولديماكلالآن،الیوم،ذلكشيءكلليكانفقط،عمريمنالخامسةفي“كنت
تعبوبطیئبنفسوالطاولة،كانتحیثإلىتبتعدانوعیناهلنفسھ.یھمسالندبة”،
یضیف،
فیھ."أناالذيالعمقأدركتكلماھذا،تذكرت“كلما

والمظلمة،الغرفةعتبةعلىیقفحفاضات،یرتديصغیرطفلفیھیظھرلمشد،نذھب
الروایة،فالنتاینیتابع
العتبة…”ھذهداخلكلھالي،المفضلالجانبالذكریات،“ھذه

علىواقفًازال،مایواجھناوھوالآنالطفلیظھرحیثالغرفة،خارجإلىینتقلالمشھد
بالتراجع،نبدأالباب.عتبة
عائلتي.”الواسع،العالمالباب،ھذاوراءینتظرنيماذاأعرفأكن“لم

بسیطة،أثاثاتتزینھاالشمس،بأشعةالمضیئةالمعیشةغرفةفيأخرى،لذكرىنذھب
وسارة،عمرھا،منالسبعیناتفيراشیلجدتھمراقبًاالسلمعلىالصغیرفالنتاینیقف
الصیفأشیاءلتحضیرمعًایجتمعونوھمعامًا)،عشر(اثنيوجیكسنوات)،(سبعإیرین

والسباحة.

بالفضول.ملیئتینبعینیناستعداداتھمالصغیرفالنتاینیراقب
وفيالسیارةتغادرللسیارة،یصعدالكللتأخذھم،عمرھا،منالخمسیناتفيلیلیث،تصل
السیارة.معبالدموععینیھوللشارعالصغیرفلنتاینیخرجالخلف



بكلالشابلھینظرالعكس،علىوالباردة،بتعبیراتھذكریاتھفيغارقالفالنتاین،نعود
تعاطف

وجھھ.،علىتتساقطالدموعالرصیف،علىجالسوھوالصغیر،فالنتاینإلىالمشھدیعود
الراويیكملو

شدیدة.”بوحدةشعرتالیوم،ذلكفي“بكیت

والشاب.فالنتاینإلىنعود
لاوالدتھن.معأطولوقتًایقضینالعمر،فيتقدمھنمعالجوار،فيالفتیاتتكن“لم

المنزل؟”ھذافيالعیشتحملیمكنھمنألومھم،

الروایة،یكملولھ،البابیفتحفالنتاینسننفسفيطفل
الجیران…”منطفلمعللعبوذھبتوجھيمسحت“ثم

والثراء.الرفاھیةمنبأجواءوتوحيوفخم،جمیلأثاثھاالمعیشة،غرفة
حیاتي.”طوالبھاحلمتالتيالألعابكللدیھوكانطبیب،“والده
فيیتحدثانالآخرالطفلوالديبینماالألعابمنبمجموعةفرحینمعًاالطفلانیلعب

أصواتھم.یسمعفالنتاینأنیبدوالطعام.ویطھوانالمطبخ
الغرفةنفسفيللثلاجةحفظناكیفیةمنیسخرونالمطبخ،فيوالدیھكانالیوم،ذلك“في
مطبخ…”دونواحدةغرفةنشاركجمیعًاكناوكیففیھا،ننامالتي

منعلاماتأيعلیھیظھرلاالصغیروجھھلكنخدیھ،علىبھدوءتتساقطدموعھ
المنزل.منبھدوءیخرجیقفكلمة،یقولأندونالحزن،
الوقت،لبعضھناكبقیتأبكِ.لملكننيیدي،علىدموعيبقیةسقطتألعب،كنت“بینما
غادرت."ثم…

یلعبونوھمالآخرینالأطفالیراقبالرصیفعلىوحدهالصغیرفالنتاینیجلس
الجدیدة.وألعابھموكراتھمبدراجاتھم

مكانھ.فيثابتًایبقىلكنھحركتھم،تتبععیناه
وكأنھاتبدوعائلتيحتىصدیقي.یكونأنأرادالحيھذافيأحد“لاراویافلنتاینیقول

الخارج…”فيالأطفالتتجاھلني.

بانتباه.یستمعالشابیجلسمظلمة،للغرفةنعود



ولیسبألعابھم…یلعبونوأراقبھموحديأقفسبب،أي“بدونالحدیثیواصلفالنتاین
خاصتي،أنھأقولشيءلديلیسأملكھ.شيءلدي
الألعاب.’تلكلأعطیتنيأحدھم،مكانكنت‘لولنفسيأقولوأشاھدكنت
جعلتنيالفكرةھذهلنفسي،بالألعابلاحتفظتمكانھم،كنتلومنطقي،الأمریكنلملكن

إیثار.”الأنانیةفإنالآخر،ھوأناكنتإذاالغیر،بینوبینيالفرقأدرك
یسحبسجائر،علبةإلىیدهیمدبسخریة،یبتسمفالنتاینفالنتاین،كلماتمنبدھشةالشاب
غریب.”خیاللديكانلك،قلتھكذا.إليتنظر“لاویشعلھاواحدة

وقتھماكلیقضیانتظھرھمالقطاتعدةتمرإیرین.الصغیرفالنتاینیقابلبالزمن،نعود
ویضحكان.یلعبانمعًا،

عامینقضترصید.دونشیكاتكتابةبتھمةسارةاعتقلتالأیام،أحد“فيیرويفالنتاین
فيليصدیقةأولكانتومعنا.لتعیشإیرینجاءتالفترة،تلكخلالالسجن.في

طفولتي.”

تشاك.عمھغرفةمنتخرجإیرینفالنتاینیرىسریعة،لقطةفي
ھنا.”جاءواكلماتشاكعميمنالماللسرقةترسلھاكانتأمھابأنلي“قالت

المظلمة.الغرفةإلىنعود
وھيجیدًا،طفلاًكنتلكننيتكن،لمھيوغبیًا…“كنتالسیجارةمننفسًایأخذفالنتاین

تكن.”لم

منأطولوقتًاتأخذوھيبالقلقیشعرتشاك.غرفةخارجإیرینینتظرالصغیرفالنتاین
المعتاد.
ببطء.البابیدفعالداخل،منغریبًاصوتًایسمع
وجھھا.منتقتربانشفتیھعلیھا،ویضغطیلمسھابإیرین،یمسكتشاكویرىالبابیفتح
وتھرب.قبضتھمنلتتحررالفرصةتستغلوإیرینمذھولاً،ھناكواقفًاالطفلیلاحظتشاك

أراهالباب…دفعتاللازم.منأكثرتأخرتلكنھابالخارجأنتظرھا“كنتیرويفالنتاین
ھي.”تھربرآني،أنوبمجردویقبلھا.یلمسھایمسكھا،

بإحكام.البابیغلقانالمظلمة.الغرفةإلىیركضانوإیرینالصغیرفالنتاین
الطفلینأنفاسالباب،تحتظلھیظھربقوة،البابفتحیحاولسریعًا.تقتربتشاكخطوات
ببطء.یبتعدخطواتھصوتیسمعانمكانھما،فيیقفانتتسارع.



نحنوالباب…تحتوظلھالثقیلةخطواتھالباب…أغلقتالغرفة.إلى“ركضنا
مرعوبان.”

المشھد،یجسدأنھلوكماالبابعندیقففالنتاینللحاضر،نعود
نفسنفسيأسألرأسي،فيالصورھذهتكرر“كلمایقولبالغضب.ملیئتانعینیھ

أره؟”لمالذيماالسؤال…
الفتیات!”إلھي…“یایقولالشاب
الكابوسھذاعاشتأخرىصغیرةفتاةكمعنھ؟الحدیثیستطعنَولمبھمررنَالذي“ما
المنزل؟”ھذافي

بینكم؟”یعیشیسأل:“وتركوهالشاب
بذلك.”سمحت“جدتي
“لماذا؟”
آخر،مكانفيرائعةحیاةعاشمھندسًا.كانتشاكالتقاعدي.راتبھیجیب:“لأجلفالنتاین
مثلماأموالھ،تأخذجدتيكانتالآن…ھوأینحتىأعرفلاعقلھ.فاقدًاھناانتھىلكنھ
المنزل.”ھذافيالطبیعيھوھذاالجمیع…یفعل

شيءیحدثلمتقلق،“لایقولمریرةبابتسامةالآخرالشابنحویلتفتللحظة،یتوقف
بعد."



الشتاءفصل

بریدا،یقرأالأبمرعوبة،وواقفةمارثابحرقة،تبكيوالاریكةعلىمستلقیةماري
كرسیھفيجالسیشاھد،البریئتینبعینیھالصغیرفلنتاینملامحھ،علىالصدمةوالغضب

یأكل،احدلالكنجاھزالاكلالطاولة،على
غدا،"سترحلوناأمتعتكم،حزمفيابدؤواالأمر،انتھى"حسنا،



دائماھيمعھا،نعیشأننریدلاتتركنا،لاأبي،أرجوك"بالبكاءتنھمرھيومارثاتقول
تضربني،"

الآنم"امتعتكاحزميشيء،أيفعلیمكننيلاالمحكمة،منأمرأنھ"
صلبي،منحتىلستانتعني،ابتعدي"بعنفیوقفھالكنھالأبتحضنانمارثاتحاول
المرعوب،فلنتاینأمامھذاكلحیاتي"اعیشاتركونيوالعاھرةلامكمااذھبا

للسیارةتصعدانھماوتبكیانمارثاوماريالغرفة،فيالنافذةمنیشاھدالصغیرفلنتاین
بھایشعرالتيالوحدةكمنرىالسیارة،صندوقفيالحقائبیضعالأببینماالاجرة،
فالنتاین،
،للغرفةدخلالابنسمعالخلفیةفيللحظات،یشاھد
للنوم،"اخلدوواجباتكاكملواكلكاكملتعالكفى،"یقول

جفن.یرفاندونفالنتاینیتحرك

البدایةفيبالحضانة،الفتاتینأمتفوزالمحاكم،منسنینبعد"فلنتاینیقولللحاضر،نعود
انرغمأبي،علىحضانةدعوىرفعتحیاتھا،بنتواستقرتإنمالكنتردھم،لم

تفضلانھجانبایكنلمأبيأنإلامعھا،الوقتتقضیةكرھتاوكرھتاھا،مارثاوماري
رحل،"البیت،ھذافيليبالنسبةالجیدالوحیدالشيءوھكذا،الاخر،ھو
تركتك،"واختیكاخذتأمك"

المرة،"ھذهتكنلملكنخلفھا،تركتنيفعلاأميحق،معك"فالنتاینیردساخرةبنبرة

یذھباحباطبكلضعیفا،وشاحباالمرةھذهنراهفارغة،لیجدھاالثلاجةیفتحفالنتاین
نومھ،لمكان
فيفالنتاینبینماضجیجایصدروھویتمایلسكرانا،الأب،یصلالظلام،فيبمدة،بعدھا
وجھھعلىمرةلأولباردةنظرةنرىغطاءه،تحتمختبئاوسادتھیحضنمستلقي،مكانھ

البريء.

أفرطالمرةھذهوللسكر،أبيعادبعدھا"یقولالنظرة،بنفسفالنتاینلنجدللحاضرنعود
سیظھرعلیھ،نظرةالقیتلولكنكمارثا،وماريبرحیلیحتفلكانأنھتظنقدفیھ،

عیني،"أمامیومبعدیوماتصور،لابسرعةشاخالعكس،

بشراھة،الحلیبوالخبزیأكلالصغیرفالنتایننرىاللیل،منتصففيللماضي،نعود
انھواضحعادیة،بطریقةالجلوسفيصعوبةیجدلحیتھ،بشعرمليءوجھھالأب،یراقبھ



لبعضھماینظرانلفالنتاین،ینظرھووعینیھفيفرحورضىنظرةلكنسكران،
البعض،
بسببنھائیاعملھفقدأبيأنعرفتاللیلة،تلكفي"المشھدھذاعلىفالنتاینیروي
السكر،"فيإفراطھ

یبدأفجأةالسریرةفيالذيالأبمعیتكلمالطبیبالغرفة،خارجمننرىالمستشفى،
الصغیرفالنتاینلنجدخارجھووالطبیبنتبعللخروج،الطبیببضطریبكي،ویصرخ
تھدأتھ،یحاولونالممرضونولأبیھینظرھوولوحدهیقفمرعوب

مشلولاأصبحالكحول،تأثیرتحتسیرحادثلأبيوقعقلیلة،بأشھربعدھا"الراويیقول
بعدھا،"

یضحكونالآخرینالأطفالبینماالأرضعلىواقعالصغیرفالنتاین،الحيفي
یستطیعلنالمعاقابيانليقالومضحكا،الأمروجدواالحيفيالأطفال"الراويیقول

فصاعدا،"الآنمنأشیائيسیأخدونوحمایتي،

ومتحرك،كرسيفيلأبیھینظرللمدرسة،ذاھبالباكرالصباحفيواقفالصغیرفالنتاین
بعدھاببطء،أبیھرأسمنیدهیقربوبیده،مسدسبحركةفالنتاینیقومحفاظا،یرتديھو

مرعب،بشكلعینیھالأبفجأةیفتحبلحظة

فيالرعبنرىوأنفاسھتتسارعكابوس،مناستیقظفالنتاینأنلوكماللحاضر،نعود
عینیھ،

فالنتاین،تھدئةالشابیحاولللماء"تحتاجھلاھدأ،اھدأ،بخیر،انتھل"
فیھكانالذيالمكانفيیركز"أبيآسفأبي،أسف"متسارعبنفسیقولھووفلنتاین
المتحرك،.الكرسيفيأبوه

عینیھ،أمامالمشھدھذایرىفالنتاینأنلوكماالظھورفيالقادمالمشھدمنصورتبدأ
دھشةفيواقفالمدرسة،منلتوهوصلأنھیبدووجھھ،علىالصغیر،كدماتفلنتاین
الابانلنرىنستدیرسروالھ،فيیتبولبینمافلنتاینعلىببطئنبتعدالغرفة،عتبةعلى
بالدماء.ملیئالمكانوببندقیةانتحر

ببرود،فقطینظرفالنتاینلكنالشاب،وجھعلىالصدمةنفسنرىللحاضر،نعود
ذلك،"فعلالذيأناأبي،قتلالذيأنا"



شكلعلىیدهوأباهمنالصغیرفالنتایناقتربحینبالضبطنعودمجددا،بالذاكرةنعود
فیھا،عینیھأباهفتحالتياللحظةنفسفيبالضبطمسدس،
أیضاأنتالعاھرة،ابنیاأیضاأنت"یقولوبوحشیةضربھفيیبدأوفجأةعلیھینقض
مني،"التخلصترید

توقف"ارجوكاتركني،"أرجوك
"قوتھبكلیصرخأباهتاركاالھروبفيفلنتاینینجحبصعوبةوكرسیھ،منالأبیسقط

سأقتلك،"أننيأقسمسأقتلك،

یختبأكدماتالمملوءبوجھھالصغیر،فالنتاینوكرسیھ،فيالأبالبیت،خارجأیام،بعد
القس،خلف
حنون،وھادئبصوتالأبتخف"لاتعالأرجوك"بني،

القسیقولتعود"أنیجبالآن،أسبوعمضىلقدلأبیك،اذھبفلنتاینھیا"
ببطئ.منھیقتربأباهوخوففيواقفافالنتاینیتركوالقسیغادر
مجددا،أؤذیكلنأننيأعدكآسف،أناآسف،أنافعلت،ماذاالصغیر،ولدي"أباهیحضنھ
الآن،بعدمنيللخوفتضطرلن"یضیفوالصغیرفالنتاینبوجھیمسك"بذلكأعدك

أعدك."

المصدوم،الشابلوجھینظرھووبرودبكلفالنتاینیقولللحاضر،نعود
رأسھ."فجرتاليالیوم"في

الزوال،فيبدأتالكدماتالصغیر،فالنتاینوجھعلىالشابتعبیرنفسللجنازة،نذھب
یغادر.الكلبینمابحرقةتبكيراتشیلالجدةأبیھ،قبرعلىواقفا
الذيفالنتاینعلىیناديجدامتأثرةتبدوالأربعینات،فيامرأةمعالقسیأتيلحظات،بعد
جدتھ،بجانبیقف

بالدموع،الممتلئتینعینیھوالخائفةبنظرتھ،"فلنتاین"
أبیھ،لقبرللنظریعودوفالنتاینیتجاھلھللیوم"یكفيفتى،یا"تعالى

الآن"لیسفقطدائما،مجددا,تعودأنیمكنكبأسلا"
وملامحھ،وجھھلتتفقدإلیھتنزلوبھدوءالمرأة،منھتقترب

تتذكرني،"ھلصغیرة،كنتكماتمامافالنتاین،جمیلانتكمالھي،یا"
خوف،ودھشةفيالصغیرفالنتاین
أمك،"ھذهصغیر،یاتخفلا"القسیقول

تعابیره،بنفسیحتفظفالنتاینوالامتحتضنھ



لتوه،سؤالاطرحأنھلوكماالشابتعبیرللحاضر،نعود
جید،بشيءیشعرأنھلوكمافالنتاین،وجھعلىارتیاحانرى

انابياكتشفأنبعدأبدا،رأسيفيالفكرةھذهتكنلمأما،ليكانانھابدااعرفلم"
انفصلا،"تخونھ،زوجتھ

صوتمعنتابعسعیدان،یبدوانطفلھما،معزوجینتشاھدمقھى،فيالامللماضي،نعود
فالنتاین،

أبي."الأحدھذاكانإنحتىأحد،أيتنتظریائسةكانتحینھاأمي"و

عمرفيمارثاوتنظر،وجالسةسنوات،ثلاثعمرفيماريأخرى،لذكرىنذھب
ظاھر،وجھھعلىالأرقوحائرالأباللیل،منتصففيتبكيالسنة،
المنزل،ببناتھ،لتعتنيامرأةھوأبيیریدهكانماكلأخرى،جھةمن"الراويمعنتابع

السریر،"والطبخ،الغسیل،

بالحیاة،ملیئاونظیفاالبیتیبدومعھا،تلعبومارثاتحملالأم
للجدة،الشايمنكوبالأمتعطي
أفضل،بحالیبدونالعشاء،لتناولالطاولةفيالجمیعیجلس
بالأمر،"قبلتأميو"الأحداثھذهعلىفلنتاینیروي

فالنتاینیظلعمیق،بشكلبالأحداثمرتبطأنھتظھرالشابتعابیرللحاضر،نعود
الباردة،بتعبیراتھ

لمقدما،المضيیستطعلمأبيلكنمعھ،التعایشیمكنالأمركانالأولى،السنوات"في
مھملا،"یعودبدأفشیئا،شیئاالاولى،زوجتھفعلتھمایستطع،

للأم،تنظرالحمام،عتبةفيتقفسنوات،الخمسفيھيوماريللوراء،بالذاكرةنعود
بالمكیاج،إخفائھاتحاولھيوبكدمات،الامیظھرالمرآةانعكاس
"...عنیفا،"الراويیتابع

الخمر،"علىأموالھكلیصرفبدأ"فالنتاینیتابعللحاضر،نعود

علیھ،مغمىحانةخارجالأبالماضي،منلمشھدنذھب
یفلس،"بدأحتى"راویافالنتاینیتابع



ھكذالیستنتظره،أميكانتمالیسھذا"بالطبعفالنتاینیضیفللحاضر،نعود
تصورتھ،"

لیسثقیلا،مكیاجاتضعالأمتشاھدالحمامعتبةنفسفيماريمجددا،للماضينعود
محتشم،غیرلباسوللزینة،بلالكدمات،لإخفاء

لأبي،"القاضیةالضربةكانذلكو"فالنتاینیكملللحاضر،نعود

ركنفيیختبئانالصغیرتینمارثا،أختھاتحتضنمیريالغرفة،فيللماضي،نعود
الام،صراخنسمعبینماالغرفة،
الضرب،سكرانا،یأتيكانیومكلجنونھ،جنبالأمر،أبيعلمعندما"الراويیقول

بي،"أميحملتانالىالإغتصاب،

قدكانلكنالعمل،منأبيعادعادي،یومفيتقریبا،سنة"بعدفالنتاینیضیفالحاضر،
الاوان،"فات

ماريومحبطة،غاضبةتبدوالأریكة،فيجالسةالجدةمصدوم،الأبالذكرى،لھذهنذھب
خلفھا"تركتنيوبالفعل،رحلتقدأميكانت"الجدید،المولودتحملالصغیرة

النافذةتحتجالسمازالولفالنتاینتنظرانالشابعیناتأسفوبتعاطفللحاضر،نعود
دائما،الباردةبنظراتھفالنتاینالطویلة،

انھیاره،"كانھكذالأبي،الأمرنفسیحدثأخرى،مرة"

المقبرة،فيلفالنتاینالأماحتضانلمشھدنعود
الیھ،"لتذھبآخرمكاناتجدلمربمااوأجلي،منأميعادةھكذا،و"الراويیكمل

بھا،"لیعتنيشخصاتحتاجأیضاھيالفكرة،أحبتوجدتي"فالنتاینیضیفالحاضر،

بلطف،الحمامفيالصغیرفالنتاینتغسلفالنتاینأمبالذاكرة،نعود
ھادئ،وفیھامذھولھوبینما
نائم،وھوفالنتاینوجھعلىطمأنینةنرىینامان،وفالنتاینتحتضنالأمالسریر،في



وماريمنذبھأشعرلمشيءدافئا،لطیفا،الأمركان"المشھدھذاعلىالراويیقول
حیاتي،"طوالسافتقدهوافتقدتھشيءمارثا،

اسمھآخرعمھوجیك،إیرین،سارة،لیلیث،جدتھ،یرىالدرجفيجالسالصغیرفالنتاین
یصعدوفالنتاینیخافلفالنتاین،ینظروھوعینیھفيالغیرةوالحقدیبدوخمسینيبوتش،
الدرج.

كلكانالمال،توفركانتجدتيبالبیت،تعتنيكانتأمي"فالنتاینیكملللحاضر،نعود
المدفأة،"تلكدافئ،ماءأكل،الأقل،علىمستقرشيء

میتة،سریرھا،علىغرفتھا،فيالجدةالأب،موتمنسنتینبعدللماضي،نعود
بوتشصوتالخلفیةفينسمعفالنتاین،تحضنالأمیبكیان،جانبھاعلىسارةولیلیث
الصباح…"ھذاماتتلقدأجل"الھاتففيیتكلم
ومرتعبة.خائفةتبدوالأم،ملامحعلىنركز

ولیلیثسارة،وجوزیفالقسبینمالوحدیھما،الصغیرفالنتاینوالأمتقفالجنازة،في
الأمور،تھدئةیحاولالقسوصاخب،النقاشیبدوتعابیرھممنبعیدا،یتكلمونبوتش
ھذاالأقلعلىأوأكبر،أنحینإلىالبیتبیعیتملاانجدتيوصیةكانت"الراويیقول
القس،"بھأخبرھمما

جنأبدا،أكونلنومنھم،واحدالستأننيلاسیمابالطبع،"فالنتاینیكملللحاضر،نعود
أخرى،"خطةلدیھمكانتلكنجنونھم،

مختلفة،مشاھدفيأشخاصلعدةللایجارالبیتغرفیعرضبوتشللماضي،نعود
سنواتمجردولھ،جدتيوصیةكانتانھاحقایقنعھمانالقساستطاع"الراويیقول

لھم،"كافالأمریكنلملكنكفایة،كبیراسأكون

فيالماءتدفقصوتنسمعمغلق،الحمامالحمام،بابعندیقفالصغیرفالنتایننرى
وتخرج.البابالأمتفتحثمالمرحاض،

الحمامإلىوالدتيأرافقكنتھنا،المستأجرینتغیربكثرة"المشھدھذاعلىالراويیقول
لمراقبتھا."



الكرسي،علىوالنافذةتحتالوضع،نفسفيفالنتاینوالشابیجلسللحاضر،نعود
بھقامتالذيالاتفاقھوھذاكانالإیجار،ندفعكناأیضانحنو"قصتھفالنتاینیكمل
القس."مععائلتي

ماري،كمشھدتماماالحمام،عتبةعلىواقفبفضولالصغیرفالنتاینللماضي،نعود
ثقیلا،مكیاجاتغسلأمھیشاھد

شيء…"أيفيأميعملت"
الصغیر.فالنتاینیغادرإحباطبنظرة

فيالصغیرفالنتاینالحیاة،منخالیةباردةومظلمةالغرفةالنھار،المظلمة،الغرفةفي
للخارج،تنظروتدخن،الكرسي،نفسفيتجلسالأم،النافذة،جانبیأكل،الطاولة
فیھا."أفكرأنأریدلاأناحتىأشیاءفيشيء،كلو…"الراويیكمل

كنظرةبریئةبنظرةالشاببینماللنافذة،ینظرویدخنھووفالنتاینللحاضر،نعود
الصغیر.فالنتاین

ربما،"تركتني،لأنھاكذلك،سأكونتعرف،أمك،منغاضباتكنالم"
أعیادھدایاوامھاتھمعنیتكلمكانالكلالمدرسة،فيأمي…منأغضبأنیمكنلا"

المیلاد،"

فيیركبونالأطفالكلغزیر،المطرالمدرسة،منخارجوھوفالنتاینلذكرىنذھب
البرد،والمطر،تحتالبعید،للمنزلیمشيھوالاوالداتھم،سیرات
بالسیارة،"تنتظرهأمھیجدكانالكل"الراويیكمل

رأيللحیاةلكنالأمر،نفسسأعیشأنيحینھااعتقدت"فالنتاینیكملللحاضر،نعود
آخر."

فيتحملھيتتذمركأنھاوتتكلمأرقا،وتعباوسناأكبرتبدوالأممراھق،الانفالنتاین
الراوي،سوىشیئانسمعلافالنتاین،وجھعلىالتعبیظھرفواتیر،یدھا
كلعلىتتذمركانتللغایة،عصبیةومتوترةأصبحتأميالضغط،معالوقت،مع"

ھنا،"أبقیھامنأنيلوكماھنا،أحضرھامنأننيلوكماالسبب،أنيلوكماأفعلھ،شيء



حقیبةتعطيانیقةامرأةفاخرة،سیارةالبیت،خارجالنافذة،منینظرالمراھقفالنتاین
فالنتاینوجھعلىتظھرالباردةالنظرةنفسیدھا،تقبیلالامتحاولللام،ضخمةملابس

المراھق،

یدخن،كرسیھفيفالنتاینللحاضر،نعود
القدیمةأطفالھمملابسصدقات،أميتعطيالناسسئمتعندما،عشرالخامسةفيكنت"

ألبسھا،"لكي

معالتلامیذكلبینماجالسوحدهالبرود،نظرةبنفسالمراھق،فالنتاینالمدرسة،في
أصدقائھم،

أحد،"لاوأصادقلمعنھاكلامھمبسببو"روایةًیكمل

فحسبقلیلاشیئایأكلفلنتاینالطاولة،علىالاكلتضعوتطبخالامالمظلمة،الغرفةاللیل
نومھ،مكانفيیستلقيالبرد،منیرتجفینھض،و

منتصففيالباردبالماءأستحمكنتتذمرھا،أیضاسئمتقدكنتو"الراويیكمل
اللیل،"

ذراعيبدأتحتىاستحم،مناناأنھتعرفكیلافقط"فالنتاینیكملللحاضر،نعود
تؤلمني،"

الوقت،"ھذاكلأنتذراعكتقصدكنت"یقولوالجملةلھذهالشابینتبھ
شيء،علىألومھالاألومھا،لاالمدفأة،نستخدمأننریدتكنلم"یكملوفالنتاینیتجاھلھ
أكل،"دونالأیامأوعشاء،دوناللیليأوفطور،دونللمدرسةأذھبكنت

الحاليفالنتاینشكلنفسعشر،الثامنفيالآنالمراھقفالنتاینلفالنتاین،لذكرىنذھب
قابلةعصایبیعھمشبوھا،یبدوشخصمعمظلمزقاقفيأصغر،لیبدولحیتھحالقلكنھ
القصة،بدایةفيالشابمعظھرتكالتيللطي
العصى،"تلكحملفيبدأتلذلكشاحبا،نحیفا،كنت"الراويیقول

حكیھ،یتابعھدوءبكلفالنتاینبینماالشاب،وجھعلىذعرنظرةللحاضر،نعود
نفسي،"عنالدفاعأستطیعلنأننيأعرف"كنت
شيء،"أيعنأحداأخبرلمأبدا"یكملولحظاتیأخذ



المتاعیحملالحانة،فتىوظائف،عدةفيیعملالمراھقفالنتاینذكریات،لمقاطعنذھب
السیارات،یغسلفندق،في

شيء…"كل"فعلت

،المزرعةمنالدواجنیسرقفالنتاینمزرعة،جانبھجمیلا،نھرانرىالفجر،
بھاسكي،لاحقاسیعرفعمرهنفسفيفتىالحیونات،سوقفيیبیعھایھرب،ویغادر
بعید،منیراقبھ
شيء…"أيو…"الراوي،یقول

الألماني،كالراعيتبدولكيجراءایصبغفالنتایناللیل،
یراقبھ،الخلفیةفيھاسكيیظھرمجدداالحیوانات،سوقفيیبیعھاالصباح،

أحد."أيأنتظرلمو…"الراوي،یكمل

كلھ،بالأمركانأياخبارفيمانعلدیھایكنلمأميلكن"فالنتاینیكملللحاضر،نعود
عیني."أمامھكذاسنواتشيء،یعطیھاأنأملعلى

الخارجمنالمظلمة،الغرفةعتبةعلىیقفحفاظتھفيرضیعوھوفالنتاینلمشھدنعود
الرضیع،فالنتایننواجھ
للعالمأنظرالعتبة،ھذهعلىوقفتعندمابانتظاري،ھذاكلأنأعرفلم"الراويیقول

الخارجي،"

ویتفاجأید،بھتمسكأن،إلىوأخرىمرةأسبوعي،خضرسوقمنیسرقفالنتاین
یھرب.ومنھایفلتالقس،لیجدیستدیر



الربیعفصل



الثانویة،منالتخرجسنةالفصل،
الباردة،بتعابیرهأفكارهفيسارحالاخر،فيیجلسفالنتاین

الجامعات،التخرج،عنالتلامیذیكلمالناظرصوتنسمعالخلفیة،في
…"فتىیافتى،یا"فالنتاینیناديویكمل
لمكتبي،"رافقني"لھ،یشیرالناظرویجدناظرهفالنتاینیرفع

فالنتاین،والناظریمشيالمدرسة،اروقةفي
لي،"أعدھاوللبلدیةخذھااستمارة،سأعطیكطلبك،بملفمتعلقةمامشكلةأنیبدو"

واقففالنتاینبینماالاستمارةعنالناظریبحثبالورق،فوضويالمكتبالمكتب،یدخلان
الحادتین،بعینیھالمكانیتفقد
حقانحناخترتھا،جیدةجامعةالفتى،ھوھذاھلاه،"للمكتبالأساتذةأحدیدخل

إلیھ،ینظرھووفعلردةأيیبديلافالنتاینفخورین،"
لھا،"أملآخرأنتتعرف،بك،فخورةأیضاأمكأنیبدو"الأستاذیضیف

أعرفك؟"ھلالجحیم،بحقعنھتتكلممالذي"مصدومایظھروفالنتاینملامحتتغیرفجأة
بانفعال،الأستاذیردلتوك"قلتھمالذي"
تلدني!"ھيوماتتأميعنھ،تتكلممالذي"

بالأمر،"سأعتنيأناأستاذ،یالابأس"یقولوالاستاذالناظریقاطع"ماذا"،
بنبرةالناظریقولاجلس،"لكقلتاجلس…"،غاضبھووالمكتبالأستاذیغادر
حادة،
الداخل.منیحترقأنھلوكماعینیھمنوفالنتاین،یجلس

الآن،فالنتاینوجھعلىالنظرةنفسللحاضر،نعود
منھا…"طلبتھالذيالوحیدالشيء"

بجانبواقفاالمدرسة،فيصغیرا،مازالفالنتاینفالنتاین،ذاكرةمنسریعةلصورنذھب
باحتقار،لھاتنظرالمعلمةوبالیة،ملابسةمرتدیةأمھعینیھ،فيالقھرنرىأمھ،

أیاسأفعلأحد،لأيمجددا،شيءأيتقوللاأن…"لفالنتاین،نعودوالصورتتوقف
كان،"

یبدووواقفالناظرالكرسي،فيجالستعبیره،بنفسفالنتاینالمدرسة،فيللناظرنعود
التوتر،والانفعالعلیھ
یایساعدكأنیریدھنایعملشخصكل…وصعبة،ظروفعشتأنكأعرفاسمع،"

فتى،"



فالنتاین،یكملالحكي،معمتفاعلومركزالشابللحاضر،نعود
لھناك،"تأتيكیلافقطبعیدة،لأنھاالمدرسةتلكاخترت"

فالنتاین،وللناظرنعود
الداخل،منیحترقوھوفالنتاینیقولھذا،"بكلأخبرك"من
ھناأنتأنت،یعرفوكحتىاویعرفونھالاھناالأساتذةأغلبربماشخصیا،أمكأعرف"

كالشبح،"
فعلأستطیعلاأننيتعتقدھلالتخرج؟فيلمساعدتيإلیكتتوسلإنھاتقولأنتإذن"

حصلتكیفالغرفة،نفسفيمعھاأنامیتیم.أننيأیضًا،لكتقولماذاأیضا…ھيذلك؟
أیضًا؟"لمساعدتيتضاجعھاھلالناظر،أیھاأخبرنيالآنالسترة...ھذهعلى
نسمعلالكنناكلامھ،وقاحةبمدىویخبرهغضبھ.عنمعبرًاویصیحویصرخالناظریقف
الباردالتعبیربنفسالمدیرإلىوینظرجالسًایظلالذيفالنتاینمننقتربالصمت.سوى
وجھھ.علىببطءتنھمروالدموعالحاضر،الوقتفيعلیھنراهالذي

المكتب.مشھدبعدلنتابعنذھببسرعةالباردة،فالنتاینتعبیراتمعللحاضر،نعود

یرى،مایكرهأنھلوكمایحدقالحمامات،مرآةفيالتعبیراتنفسنرى
أكثر،"دموعيكبحأستطعلمالداخل،منأحترقكنت"الراويیقول

الناظر،وجھفيواقففالنتایندقائق،قبلالمكتبلمشھدنعود
أمامشخص،لأيعنھتتحدثونمعلمیكسمعتأوسمعتكإذاأخرى،مرةھذاحدث"إذا
المدرسة."مدیریایفعلھ،أنالیتیمالطفللھذایمكنماستعرفشخص،أي

البرودة،والحقدالغضب،نظرةبنفسللمرأةینظرمازالفالنتاینللحمامات،نعود
فھمت…"أخیراو"الراويیقولتعابیره،تعكسذكریاتفيغارقأنھلوكما

الاستاذة…"تلكسألتلماذافھمت"الحكيفالنتاینیكملللحاضر،نعود

روایة،یكملیمشي،البلدةفيالمدرسة،منعائدفالنتاینلذكرى،نذھب
المرأة،"تلكسألتني"لماذا
فیھ،تكتبوكبیرادفتراتحملوبذلةترتديامرأةتوقفھ،

یومك،"كانكیفالمدرسة،منانت"انتباھھ،یعیرھاوفالنتاینیتوقف"عفوا،"



أسئلة؟"أسألكأنمنتمانعھلالبلدة،صحیفةمنانا"عادیا،""كان
أنت؟"مدرسةأيفي"دفترھا،تفتحموافقا،برأسھفالنتاینیتمتم

،برایتون!""ثانویة
تسكن؟"أین"حسنا،

عنك؟"بعیداالمكانألیس"،الشمالي!"الجانبفي"
ذھني!"یصفيالمشي،احب"
والدك!"یعملماذاجید…جید"

تاجر!"ھو"التوتر،قلیلیبدوفالنتاین،ملامحتتغیر
معین؟"شيءفيمختصرھوھلحقا!،اه

بناظرھا،تتبعھقلیلاحیرةفيالمرأةیتركوفالنتاینیرحل،أرحل!"أنیجب"آسف،
تذھب،وفیھاتصعدسیارة،تصللحظةبعدبیدھا،تشیرذھب،فالنتاینأنتتأكدأنبعد

أفكارایربطأنھلوكماتغادرھيوللسیارةینظررحل،انھادعىانھیبدو،فالنتاینیظھر
لاستنتاج،وصلو

الجونفسوأماكنھما،تعبیراتھما،علىیحافظانفالنتاینوالشابمنكلللحاضر،نعود
القصة،بھبدأتالذي

كانأنھرغمتاجرا،كانأنھدائماأقولأبي،وظیفةعنمعلمةسألتنيبأسبوعقبلھا"
السیارة،"تلكنفسلدیھاالمعلمةتلكفقط،الكھربائیةالاجھزةیصلح

ساكتا،فالنتاینیبقىالشاب،یقولصح!"یمكنلا"صدفة،
أبیك،"بشأنتكذبلماذا"

إليینظرأنعني،یعرفأنأحدأردلمفقط"بالدموع،مملوءتعببصوتفلنتاین"یرد
طفلا،"كنتعندماالطریقةبنفس
الماضيبینبسرعةمنتقلینالتلاشي،والظھورفيفالنتاینذاكرةمنصورتبدأ

الممزق،الباليلباسھبسببالحفلمنتخرجھمعلمةصغیر،طفلفالنتاینوالحاضر،
الباردةبنظرتھالمشھدھذایتذكرفالنتاینالنافذة،منیلعبونالآخرینالأطفالیشاھد

فالنتاین،بالفيیدورعمایتسائلالشاببینماكالعادة،

سیتغیرفالنتاینأنلوكمافالنتاین،عینيفيوالسخطالغضبالحقد،الحمام،لمشھدنعود
فصاعدا،الآنمن

قنینةیدهفيیحملللسماء،فالنتاینینظرالنظرةبنفسللمنزل،الخلفیةالباحةفياللیل،
خمر،
اللیلة…"تلكفي"الراويیقول



ویتوسل،ویصليركبتیھعلىفالنتاینالخلفیة،الباحةبلحظات،المشھدھذاقبلنعود
عینیھ،منتنھمرالدموع
ھيلأجلھأصليكنتماكلإشارة،فقطلھ،توسلت"یكمل،الراويصوتفقطنسمع
مثلي،"طفلتحملفاقالأمرلانمعي،أنھعلىمنھ،إشارة
فجأةالبریئة،بنظرتھللسماءینظرللحظات،بالریبة،یشعرضجیج،سماعفيفالنتاینیبدأ

آخر،بیتعلىیطلالذيالخلفیةالباحةلسیاجیذھبببطئویخاف،أحد،صراخیسمع
المكان،تضيءأضواءھافاخرة،سیارةالخلفیة،الباحةفي

خمسیني،رجلرون،أنفھ،منینزفیبكي،یتوسل،وجھھ،علىعصابةومكبلرجل
یعطيبزة،فيأیضاماكس،ورجلین،معھعصا،یحملالمافیا،منانھانطباعایعطي
الرجل،رأستھشیمفيرونیبدأفجأةالمافیا،منأنھانطباعاأیضا
یمسكھوالجمیعلھینتبھبالحشائش،صوتایصدرویرتبكفالنتاینالموقف,ھولمن

ركبتیھ،علىیجثیانھھادئ،لكنخائففالنتاینرون،رجال
اللعین،"ایھاخائفاألست"الآخر،ھورأسھلتھشیمرونیستعد
عینیھ،فيالفزعلكنھادئایبقىفالنتاین
الصغیر،"الصعلوكھوھذاھل"ماكس،
أبدا،"یخافلاھولك،قلترأیت،ھو،ھذاأجل"یقول،والمشھدماكسیدخل
مثلكعصفورعلىقبضناأننالوتعرف"اذنیھ،فيیھمسوفالنتاینمنرونیقترب
الأجنحة،"لھسنقطعمنا،یسرق
لكنالمستطاع،قدرالأشیاءھذهعنیبتعدودراستھسیتابعجید،فتىفالنتاینبأس،لا"لا،
صحیح!"شیئا،یقوللنأنھھوالاھم
نظرالتيالنظرةبنفسرونولماكسأخرىمرةینظروالرجل،جثةإلىفالنتاینینظر
للسماء،بھا

الخمر،قنینةلفالنتاینماكسیقدمرون،یقولفتى!"یالنظرتك"انتبھ
للمنزل،"اذھب"ھیا،
یرحلون،المكاننظفواأنبعدالرجالوماكسورونالحاجز،یقفزفلنتاین

منھ،"متیقنأنتھل؛"ماكس،
شيء،"یقوللنتقلق"لا

للحاضر،نعود
متفاجأ،الشابیقولأمامك،"الرجلذلكقتلوا"ھل
الآن،"ماتفقدالسبب،كانأیاسیفعلون،بالطبع"باستغراب،فالنتاینلھینظر
ماكس،"المدعوتعرف"ھل

خلفنا…"البیتأناكتشفتطفلا،كنت"عندما



الآخر،للمنزلالخلفیةللباحةیتسللالمراھقفالنتاینالذكرى،لھذهنذھب
ضخم،حقاالمرآبالمرآب،یقتحمالحي،آخرفيمھجوراأیضایبدوالمنزل
یعتقد،كمامھجورالیس،مخدراتأنھایدركأن،دونفالنتاینیتفقدھاعدیدة،صنادیق
للمرآب،قبوٍعبریدخلولھنا،یمشيوالخلفي،الحيفيسیارتھیركنماكس
لیرحل،یستدیرعندمامنھا،بعضسرقةفيالصغیرفالنتاینیبدأ
فیھ،یتفرجواقفاماكسیجد

ماكس،یبتسمالمتوقع،عكسمرعوب،فالنتاینومنھیقترب
ھذه،"تأخذأترككلنلكنآسف،حقا،مشاكسأنكسمعت"

لانیناسبك،لاالعالمھذاصدقني،فالنتاین،للبیتاذھب"سرقھ،شيءكلمنھیأخذ
تخسره،"شيءلكمازال

أناوأراهكنتالذيالغامضالرجلأنعرفتھكذا"فالنتاین،یكملللحاضر،نعود
مخدرات،"تاجرصغیر،

للسیارةینظرالخلفیة،باحتھفيواقففالنتاینالسیارة،تغادرماكس،ورونلمشھدنعود
الحقد،والغضبنظرةبنفسللسماءینظرمجدداوتغادر،ھيو

یھتم،"لاأنھعلىلوحدي،أننيعلىإشارتھ،ھيتلككانتربما"الراوي،یقول

الخمر،قنینةمنیشربالقبور،بینیمشي،فالنتایناللیلة،تلكفينتابع
الىتدریجیامنھنبتعدالخمر،یشربوببرودة،القبر،شاھدالىینظرأبیھ،قبرعلىیقف
متعادلین،"نحنالآن"یقول،وأبیھقبرعلىیتبولنراهان

علیھ،ظاھرةالسكرآثارالمظلمة،للغرفةفالنتاینیدخلالباكر،الصباح
الكحول،رائحةتشمومنھتقترب…"أخبرنياللیل،طولكنتأین"علیھ،قلقةأمھیجد
صفعھ،تحاولوتنفعلتشرب،"كنتھلأخب…"

تؤلمھا،یدھاتبدأنحوھا،التقدمفيیبدأوبیدھا،یمسكفالنتاینلكن
الآنلي،تستمعيلملكنكالمكان،ھذاعنحیاتنا،عنعنا،أحدلأيتقوليلاأنأخبرتك"

حقیبتھیحملالركن،فيخائفةیتركھاأمھ،یخیفالباردة،|بنظرتھأنا،"حقامنستعرفین
نعرفھ.الذيفالنتایننفسیعودلنیعود،لنأنھلوكماویرحل،



الصیففصل



التخرج،حفلیرقص،والكلموسیقى،،حفلالصباح،
المرة،ھذهیظھرالطویلالأسودبشعرهلفالنتاین،ننتقل
أفكاره،فيسارحویدخنالمدرسة،ملعبمدرجاتفيجالسوحده
بجامعةالتحقتطلبي،قبولتمباسمي،المتعلقةمشكلةأصلحتأنبعد"الراوي،یقول

الھندسة،"

منك،"جیداشیئاأسمعأخیراجید،"ھذابحماس،الشابیقولللحاضر،نعود
اسمك؟"فيالمشكلكان"ماذاالباردة،بنظراتھھادئافالنتاینیبقى
أبدا…"اسمھیعطنيلم"أبي

كذلك،"وھوماتأبدا،ابنھیعتبرنيلم"الراويیكملالمدرجات،فيلفالنتایننعود

معظمفيبھأشعرلملھذاجدا،بعیداكانلھذا"ربمافالنتاین،یكملللحاضر،نعود
الأحیان،"

معنا"،تحتفلالنعنك،أبحثكنت"ھاسكي،الفتىیظھرالمدرجات،فيلفالنتایننعود
الموضوع،صلبفيیدخلأنیخبرهأنھلوكمابرود،بكلفالنتاینلھینظرھدوء،بكل
صحیح،"ھندسةجیدة،مدرسةفيقبولكتمأنھسمعت"

بالارتباك،ھاسكيیشعرتعبیراتھ،بنفسفالنتاینیبقى
ھاسكي!"نوعمنجرواليتحضرأنیمكنكأنكتظنھلحسنا،"

الثاني!"الفصلمنذبعضنانعرفنحنفالنتاین،بربك"ھادئا،فالنتاینیبقى
اللیلة!"بیتكبجانبسأتركھدولار،مئة"



أخرى،مرةالمخیفةبنظرتھفالنتاینلھینظر،مئة…!""ماذا!،
یشعرالمخدرات،تجارمعكالتيمالحزمةجیبھ،منالمالیخرجدولار،"مئة"حاضر،
ھذا،لھأینمنیتسائلأنھلوكمابالریبةفالنتاین
شيء،"كلوشيءأيأفعلأنیجبأیضاأنا"یقولوالأمرھاسكيیدرك

أحضره!"حینماليسآخذ"

قاصا،فالنتاینمستمعا،الشابللحاضر،نعود
فيلاحظتھ،لكنيللأمر،أھتملمیراني،الجمیعأصبحفجأةللجامعة،منحةعلى"حصلت

شيء!"لافأنتشيء،لدیكیكنلمإذاالعالم،ھذا

فرحة،وبھ،فخورةفالنتاین،تعانقالبدایة،فيظھرتالتيبراناالمرأةللماضي،نذھب
مرتاح،فرح،فالنتاینمرة،لأولونرى

خذ،"الصائب،الأمرستفعلأنكأعرفكنتصغیري،یاأحسنت"
تردده،وفالنتاینبتوترنشعرصلیب،فیھاجمیلة،فضیةعنقسلسلةتھدیھ

یده،فيالسلسلةالحادة،بنظرتھفالنتاینالمجوھرات،لرھنمحلأمام
یقرر،مازالأنھلوكماللمحل،ناظرایفكر،ھوولحظاتیأخذ،للصلیبینظر
جیبھ،فيمالایضعھوویخرجلحظاتبعدللمحل،یدخل

بصعوبة،القمامةتخرجالسنفيمتقدمةامرأةیرىللمنزل،عائدفالنتایناللیل،

لوحدھا،"تعیشأنھاأعرفوالمرأة،تلكأعرف"فالنتاینیقولللحاضر،نعود

بطاطس،بیض،طماطم،یجده،شيءأيیسرقالمطبخ،فيالمرأة،تلكبیتفيفالنتاین
ینظرتعمل،لاالثلاجةأنینتبھوباردا،لیسأنھیدركلكنھالحلیب،یأخذالثلاجة،یفتح
یغادر،ویأخدهمفصول،المحركلیجدخلفھا
عینايسقطتشيءكلأخذتللداخل،اقتحمتلذلك"الحادثة،ھذهعنالراويیقول
المحرك،"أخذتمعطلة،الثلاجةأنأدركتعندماعلیھ،

علىرأسھیریحلحاف،أنھلوكماغطاءعلىأبیھ،قبرعلىمستلقيفالنتاینالمقبرة،في
یأنبنيلمالأمر،یزعجنيلممرةلاول"الراوي،یقولالسماء،فيیتأملودراعیھ

الله،"عنأبيكلماتأتذكرلمضمیري،



أبیك؟؟"قبرعلىتنامكنتھل"متفاجأ،الشابیسألللحاضر،نعود
كنتماكللكنأمھ،منغضبھعنیعبرأنیریدطفلإلیھ،أذھبمكانليیكنلم"

ملكھا،"كانأجنیھ

"عیدلھتقولوتقبلھأمھ،والفطوریتناولفالنتاینالمظلمة،الغرفةفيالباكرالصباح
وجھھ،فيطفیفاارتیاحانرىفصاعدا،"الآنمنجیدشيءكلسیكونسعید،میلاد

عشرة…"الثامنةفيوأنایومأولالجامعة،فيیومأول"الراوي،یقولفالنتاین،یخرج
سطركلمعوصدمةتوتریبدوویقرأھاالمحكمة،منورقةیجدالبرید،فالنتاینیفتح
یقرأه،آخر
البیت،"ھذافيفیھأعیشیمكنیومآخرھوبالغ،أناویومأول"...الراوي،یكمل

حقلاأناوبالكامل،البیتاخلاءیتمبأنالمحكمةحكمت"فالنتاین،یفسرللحاضر،نعود
خطةھذهكانتالسنین،ھذهكلفیھأعیشوأنااستغلیتھنصیبيلأنالإرث،فيلي

عائلتي،"
القس،"وجدتك،وصیةوالإیجار،تدفعونكنتم"لكنكم

یعترفلمأبيلأنقیمةلھاتكنلمالقسشھادةولبوتش،الإیجاردفعناأننایثبتشيء"لا
اطلاقا،"بي

كلفيأثقلیصبحنفسھوعینیھ،فيعمیقاخوفانرىالبرید،یحملوھوفالنتایننعود
مرة،

مصدومامازالفالنتاینالبلدة،خارجیمشيللطلاب،مخصصالجامعةباصالباص،
التفكیر،عنعاجزا

بخوف،للكلینظرلوحده،جالسفالنتاین،إلاالاستاذمحاضرةمتتبعالكلالفصل،

الحال،نفسعلىمازالفالنتاینیغادر،الكلوالحصةانتھت

واقفینمألوفینرجلینیلاحظانالاالباص،ینتظرفالنتاینالبلدة،خارجبنزینمحطةفي
بعید،من

رون،وماكسمعناظرهوفالنتاینلھیتجھالباص،یصلیتكلمان،رون،وماكس



الآخر،ھویتفاجأوماكسلھینتبھ
شیئایستنتجأنھلوكماتفكیرهفيغارقفالنتاینالباص،یتحركللباص،فالنتاینبصعد

خطیرا،

أشیاءھم،یحزمونالأموفالنتایناللیل،
الأكل،"الفواتیر،جدید،منزلإیجارتكلفةسنحتمللناكیف"

بخیر،"سیكونشيءكلأمي،"فالنتاین،یقاطعھا

یدخن،وھادئھناك،ماكسیجدعندمایتفاجأالخلفیة،للباحةالقمامةفالنتاینیخرج
باھظة،"المدرسةتلكمنحة،انھاافترضبھا،التحقتالتيجیدة"مدرسة

ضخمین،قمامةكیسيیدیھفيھادئفالنتاینیبقى
ذكي،"أنكیبدومھندس،"ماكس،یضیف
موافق،"أناقلیلا،"ماكسیتفاجأتریده،"مالذي"أعرففالنتاین،یقاطعھ

ماذا؟"عن"موافق،الشابیقولللحاضر،نعود

ماكس،یقولماذا"عنموافق"ماكس،ولفالنتایننعود
الطلبة،"حافلةتفتشلاالشرطةأنبماتلك،البنزینلمحطةالمخدراتأھربأن"تریدني

لیسھلأخرى،مدنخمستقاطعفيتقعمدرستيأنو"فالنتاین،یكملللحاضر،نعود
لیلتحق،"الجمیععلىالأمر

المخدرات،"یھربالمدرسة،فيطالبفقطسأكون"ماكس،ولفالنتیننعود
فالنتاین،لكلامماكسمناعجابوابتسامة
ذاك،"المافیارجلوأنتأنا،سوايالأمرعنسیعرفأحدلا"فالنتاینیكمل

تأكید،"بكل"
شيء،"فيأحتاجكقبل،"لكن

الجدیدة،الشقةفيأشیاءھمیرتبونأمھوفالنتاینأیام،بضعةبعد
الھاتف،منماكسصوتالأمر"انتھى"یرن،فالنتاینھاتف



الخط،فالنتاینیقفلكلامأيقولدون

المخدرات،مكافحةالشرطة،یراه،عماراضیایبدوفالنتاین،بعیدمنالقدیم،البیتخارج
الأصفر،بالشریطتغلقھوالبیت،منالمخدراتتخرج

للحاضر،نعود
لماذا؟"ماكس؟انت؟ھذاكانھذا"ھل
لعائلتي،"ھدیةتركفيفكرت"فالنتاین،یرد
الأمر،"فيتفكرألمأختیك،نصیب"لكن

أكثر،"فرحتینكانتاالواقعفيیكترثان،أنھماتعتقدحقا"

البابمنفالنتاینیدخلبرانا،منزلفيالقدیم،البیتبمصادرةالشرطةتقومأنبعدنتابع
الآن،امرأتینمارثا،ومیريیجدالخلفي،
میري،تقولووسیما،"وطویلاأصبحتإلھي،یا"فالنتاین،برأیةسعیدتین
الآن،"بالغارجلاأصبحتلقدطویل،وقتمضىلقدالھيیا"فالنتاین،
تعانقانھ،قلیلا،صدمتھمنمترددفالنتاین
صعباالأمركانأمي،ورحلنا،كیفتعرفانتطویل،وقتمضىقدحقا،آسفتان"نحن
قدومناسببصراحةوالھاتف،والانترنتلدیناالآنالوقت،ذلكفينتواصلأولنتصل

میري،تقولأفضل"ھكذاالأمرأنأعتقدلكنحصتنا،إعطاءكھو
أعصابھ،ببرودةمحتفظوھوفالنتاینیقولانتظرتكما،"للجنازة،تأتیا"لم

میري،تقولشيء،"كلتعرفأنتلم…أبيوصغیرتین،كنا"تعرف،
مارثا،تضیفآسفتان،"حقانحنالأول،وجدهمنانتانكبالأمر،سمعت"

قلیلا،مرتبكیسمع،حتىلاویراهمایصدقلاأنھلوكمافالنتاینلھماینظر
میري،تقولفالنتاین،"حالككیفھنا،بعدناالأمركانكیف"

عادیا،"الأمركان"یقول،الاعتیادیةببرودتھوفالنتاینینظر
أحدلاللأبد،المنزلالدولةصادرتلقدصحیح!بھعلاقةلكلیسھذا،المخدراتأمر"

مارثا،تقولشيء،"أيسیأخدفینا
بغیظھم"،سیموتونأنھمأعرفللعائلة،حصلشيءأفضلھذایكونقدتعرف"

ملامحمعفقطنركزنسمعھم،لایتكلمون،میريومارثابرانا،بینماھادئافالنتاینیبقى
شيء،كلیتذكرأنھلوكمالھم،نظراتھوفالنتاین

یغادر،الكل



ھذاوھاتفي،رقمھذاالصغیر،أخيستبقىدائماأنتفالنتاین،الناسیقولھمایھملا"
تقولذلك،"أعرفعظیما،مھندساستكونبك،فخوریننحنتعال،أرجوكعنواننا،
مارثا،
الأمر،یصدقلمأنھلوكمادھشتھفيھوبینمایغادران،ویعانقانھ

العنوان،والھاتفرقمفیھامكتوبالتيللورقةینظرللشقة،عائدفالنتایناللیل،
الطریق،یكملوسیجارتھیشعلللحظات،ولاعة،یخرج

فالنتاین،الشابیسألللحاضر،نعود
لھما،"اشتقتھل"
ماكانكلكثیرا،الأمرفيأفكرلمبصراحة،وأعرفھا،لاأشخاصأنھمالوكماشعرت"
لماكس،"دینيسأسددكیفھوباليفي
دین؟""أي
لرونالمخدراتأھربالمنزل،الدولةلتصادراللازمالكمذلككلأحضرناتعتقدأین"من
للرحیل،"حراأكونبعدھاوالثمن،بنصفالجامعةسنواتخلال

شتاء،وصیفكبیرا،طرداالوقودمحطةفيلرونیعطيلفالنتاینمتعددةلقطاتفي
یجب،…"كماالأمرسارطویلة،"لمدةالراوي،یقولمساءا،وصباحا

"...ماكس…"الراويیقوللفالنتاین،الطردیعطيماكسالمرآب،في
…""...أنایكمل،،الباصفي
رون،"و"...الراويیكملالطرد،لرونیعطيفالنتاینالمحطة،في

نحتجلملامي،وليكافیاالمالكانمستقرا،الأمركان"فالنتاین،یكملللحاضر،نعود
ذلك،"منأفضلالأمركانالحقیقةفيشيء،

دلیلة،باسملاحقاستعرففتاةیرىللموسیقى،یسمعیمشي،المنتزهفيفالنتاینالجامعة،
العالم،منتختبئأنھالو،كماقبعةترتديلوحدھاجالسة

عینیھ،فيفضولوبدھشةفالنتاینیشاھدھا

تغادرودلیلةتنتھيالھدوء،بالطلاب،ممتلئةالمكتبةتذاكر،جالسةدلیلةالمكتبة،في
بھا،للغایةمعجبایبدویشاھدھا،الخلفیةفيفالنتاینلنلاحظ



خفیفةبابتسامةفالنتاین،یظھرالسیارة،تغادرلسیارتھا،تصعددلیلةیغادر،الكلالمساء،
للأمر،ارتیاحھمدىتبدي

طالبیأتيلحظات،بعدالموسیقى،یدخن،لوحده،فالنتاینالباص،محطةفيالصباح،
الصمت،منلحظاتالباص،أجلمنآخر
دلیلة،"عنأخبركھل"
من؟""
تعرفھا!"لاأنت"

عنھا،"أخبرنيبالطبع،حسنا،"خفیفةبابتسامة
الجوأنرغماللیل،فيللسماءأنظرأنيأشعرأراھاكلماتعرف،"أیضا،فالنتاینیبتسم

لالوحدھا،دائماالزُھرة،منأجملأنھالوكماأشعرالأمر،یستحقجمالھالكنمتجمد،
أعتقدلاومثلھا،فتاةأيأرىلمسیارتھا،تقودكیفتمشي،كیفحولھا،أحدلأيتكترث
سأفعل!"

المحاولة!"الأمریستحقفیھا،ھذاكلتعتقدكنتاذاتكلمھا،لملماذا"
مثلي،"فتىمعمثلھافتاةستفعلماذابربك،مبتسما"للسماء،فالنتاینینظر
وصولالأمرھذایقطعیتساءل،أنھلوكماالطالب،ذلكوجھعلىارتباكاوصدمةنرى

الباص،

وجھھ،"علىالغبیةالابتسامةبتلك"فالنتاین،یكملللحاضر،نعود
أفھم،"لمھذا،بكلأخبرتھ"لماذاالشاب،یسأل

غریب،"ماعداآرأحدأيليیكنلملك،حیاتيقصةأحكيیجعلنيالذيالسببنفس"

لفالنتاین،یذھبالطالبللجامعة،نذھب
ذلك،"بكلأخبرتنيلماذااسف،"

السؤال،نفسسألالشابأنیبدوللحاضر،نعود
المثالي،"بالغریبقبلمنسمعت"ھلفالنتاین،یرد
،

فالنتاین،یجبھلفالنتاین،الطالبسؤالبعدللجامعةنعود



خوفأيدونتعرفھم،الذینللناستخبرھالابأشیاءتخبرهشخصھوالمثاليالغریب"
أننالوكماالقادمةالمرةنلتقيعندماغرباء،نحنالأمر،نھایةفيلانانطباع،اوحكممن
أخبرتك،"لھذاقبل،مننلتقيلم

حقیقي،"الأمرھذا"ھلالشاب،یقولللحاضر،نعود
deepلأغنیةعنوانالمثاليالغریبشأني،ویتركنيأنأریدهفقطكنت"لا، purple
الصباح،"ذلكلھاأسمعكنت
لحظات،"فيھذاكلاختلقت"ھل
الأمر،"أفعلمادائما"

دلیلة،"عنأخبرتھلماذا"بصراحة،

الدرس،إلقاءمتتبعةدلیلةالفصل،الصباح،
الیھا،"اذھبانیجبحق،معھكانلكن"الراوي،یقول
دفترھا،فيتدونوھيدلیلة،معنبقىالباب،فيطرقانسمع
الباب،تفتحالأستاذةالخلفیةفينسمع
"نعم!"
الفصلھذامنفتاةتریدالإدارةلكنقاطعتكم،إذاآسف"مرحبا،فالنتاینصوتنسمع
دلیلة،"اسمھا

ھنا!"دلیلةٌیوجدأنھأعتقدلا"دلیلة!!،
الفتاة!""تلك

للباب،تنظرانلھایقولدلیلةجانبشخص
إلیھا،مشیرافالنتاینلتجدللبابدلیلةتنظر
الاستاذة،تقولالأمر،"اكتشفيومعھاذھبيحسنا…لیست"تلك

فالنتاینیضیفمعك،"أغراضك"أحضري

صمت،فيیمشیاندلیلةوفالنتاینالكلیة،أروقةفي
یواجھھا،وبخطواتفالنتاینیسبقھافجأة
طریقةاياجدلموعلیك،التعرفاردتفقطبالادارة،الأمریتعلقلادلیلة،یاصراحة"

مملالفصلاناعرفزائدھذه،عداأمھمالتقیتكیفأطفالنابھالأخبراخرىمجنونة
الیوم،"
یحدث،مافھمعلىقادرةغیرتفاجئوبابتسامةدلیلةتقف



شيء،"كللھلأشرحلأسُتاذكمعكسأعودتمانعین،كنتياذابالطبع،و"
لكأسببلنابدابأمر،اعدك"حیویة،بكلفالنتاینیكملدلیلة،یغمربدأالإعجابنرى
مشكل،"أي

"دلیلة؟"
لتلكأسمعكنتفیھارأیتكمرةأوللاندلیلةاسمیتك"أجل،
hey'الأغنیة there delilah'"

دلیلة؟"لیساسمھا"حماس،بكلالشایبیقولللحاضر،نعود
شیئا،"ابتكرأنعليكانلكنلا،"
المثالي،"كالغریب"

فالنتاین،ولدلیلةنعود
بلقائك،"تشرفتدلیلة،أنا"حسنا

فالنتاین،""

الجامعة،یغادرالجامعة،یغادرالكلالسیارات،موقفالشمس،غروب
لسیارتھا،دلیلةوفالنتاینیصل

ممیزة.أنكأعلمالغریبة.الطریقةبھذهكلمتكلماذاتتساءلینأنكأعتقددلیلة،انظري،"
ھبتي،"ھيھذهالمتمیزین.بالأشخاصأشعرأنأستطیعصدقیني،

لك،"شكرا"دلیلة،تعانقھبراءة،واعجاببكل
الإطلاق،"علىليشھرأفضلكانالشھرھذا"
دلیلة،تردلماذا،""

فیھ،"یومكلفيرأیتك"لقد
ھنا،"ابدأاركلماناحقا،"فالنتاین،سماعبعدعیناھاتلمع
أنتمكیاج،أيتضعینلاانكي"حتىللحظات،بإعجابلھاینظرشبح،"مجردأنا"ربما
الجمال،"فاتنة
منارھالمبطریقةجمیلةحقاأنتلا،"فالنتاین،یقاطعھاایضا…"انتلك،شكرا"

قبل،"
فغداجیداالبسيالراحة،منقسطاناليوللبیتاذھبيحسنا،"حرجا،دلیلةخدودتحمر
قارس،"البردسیكون
لفالنتاین.بالاعجابالمملوءةدلیلةتعابیرمعنركزوفالنتاینیغادر

ماكس،وفالنتاینماكس،سیارةداخلالفقیرة،الأحیاءأحدفياللیل،



الرجال،منمشبوھةمجموعكیراقبون
ماكسیقولللأبد،"سیرحلونجمیعھمتعرف،"
المخبر؟"ھوأحدھم"
أیامھم،"آخرھذهالمھمأكثر،ربما"
أخطر،"الأمرأنتعتقدألا"
أنیمكننالاوأكبر،الأمرأنت،أورونأنا،منعرفواانعلاقةلھلیسالأمرفتى،"

ستجن،"الشرطةعنك،یبحثونأنھمسوىشيءأينعرف
انھااحدیصدقأنالمستحیلمنأكثر،الأضواءسیسلطجمیعا،قتلھمانتعتقدالا"

صدفة،"
تضعانتستطیعلاالشرطةتفھم،أنیجبالآخر،تلوواحداقتلھمعنالأوانفاتفتى،"

وموزعین،ھناكالتقلیدیة،بالطریقةالأمرمعنتعامللااننابماوبیننا،رجالھامنمخبرا
منلنتأكدمناطقھم،حمایةمننتأكدونحنمثلھم،للحثالةبدورھمیبیعونالموزعینأولئك
كماالشرطة،داخللرجالنابالإضافةعلمھم،دونلصالحنایعملونفھمسلاسة،بكلبیعھم
الخضر،"سوقفيوباعھاخضرا،لیشتريالجملةلسوقذھبخضاراأنلو

الأمر،"كلاعرفانااھدأ،ماكس
الحثالةھؤلاءفتى،یاتعرفھلامالكنالأمر،منتأكداردتفقط"ماكس،یردھدوءبكل

سنسقطالموزعون،سقطاذاوأكثر،الموزعینعنیعرفونفھوطویلة،لمدةمعناتعاملو
أیضا،"نحن
الأمر،"نفسوبضاعتكم،النھایةففيمناطقھم،علىسیستحوذالذيكانأیاو"
فتى،"یاكعادتكذكي"

ظھوره،منیتفاجأفالنتاینالرجال،أولئكمعیقفوھاسكيیظھر
الأمر،"اتمموساعة،نصفالمكان،فيجمیعھم"الھاتف،فيماكسیتصل
السیارة،محركماكسیشغل

الفتى،"ذلكاعرفانتظر،"ماكس
لتوه؟"انضمالذيمن،"
الواشي،"ھویكونأنیمكنلا،نعم"

تتحرك،بدأتالسیارةوماكسیقولالآخر،"ھوسیرحلحظھ،"لسوء
منا،"جزءایكونأنیمكنانتظر،لا"
تعنیھ،"مالذي"
اناتقابلھ،انالىتحتاجلنوالموزعین،الىنحتاجفلنغیره،احدالواشيكاناذا"

بالحمایة،سیتكلفرونوالمنطقة،ھذهیعرفھومعھ،سیتعاملمنفقطاناوشخصیا



بسلعةأشخاصربماالمنطقة،لھذهیأتيقدمنتعرفالمال،لامنالكثیرستوفرون
ملحا،فالنتاینیقولعصابات،"حربھوتریدونھشيءآخرتعرفانتومغایرة،
لفالنتاین،بریبةینظرالباردة،بنظراتھماكسالصمت،والھدوء
العملیة،"الغي"،ھاتفھیخرج

البرد،ماكس،سیارةخارجماكسوفالنتاینالبلدة،خارجخالمكانفي
رجالھ،أحدالسائقورونینزلالسیارة،تقفرون،سیارةأضواءتظھر

رون،یقولفتى،"یالقولھجیدشيءلدیكیكونأنالأفضلمن"
خصوصاسدیدة،الواشيلیسأنھمنمتأكدینشخصقتلفكرةأجدلافقطرون،"مرحبا

للموزعین،"الوساطةدونالمالمنالكثیراعنيمالا،سیكسبكمكاناذا
رون،یقولنعرفھ،"لانحنالأمر،منالمتأكدالوحیدانتفتى،"

جھة،منأخرینلرجالیحتاجلنعلمھ،دون،تحمیھدمتمامعھ،سیتعاملمنانا"لھذا
المال،"ستوفروأخرى،جھةمنموزعینلاو
ایضاانتالواشي،ھوھذاكاناذایراك،لكيمعي،الشخصھذاأحضرتلماذاتعرف"
للسیارة،یتجھورونیستدیر"أمرك،سینتھيفتىیا

تغادر،رونوسیارةینظرجأشھرباطةعلىمحافظافالنتاین
صامتا،فالنتاینیبقىماكس،یقولجید،"بعملقمتلقداھدأ"
ھو؟"منالفتى،ھذاحیاةتنقذانتریدانكاعرف"
قدیم،"صدیقمجرد"
فتى!"یاللمشاعرفیھمكانكھذا،لاعالمالبدایة،فياخبرتك"

النافذة،تحتجالسالشابكرسیھ،فيفالنتاینللحاضر،نعود
الآخر،"تلوواحدایموتونبدأوبعدھا،القلیلةالأیامفيھكذا،و"

وخائف،مرتبكیبدولوحده،واقفھاسكيالحي،نفسفياللیل،
واقفا،فالنتاینلیجدلیرحلھاسكيیستدیرخالیا،المكانیصبح

شیئا،أدركأنھلوكماھاسكيوجھعلىصدمةنرىیعودوا،"لنتقلق،لا"
مشابھا،طردامحفظتھمنیخرجأمان،فيأنتتقلق،لا"فالنتاین،یكمل

المرة!"ھذهغبیاتكنلاواحد،أمرأسبوع،بعدسأعودأونصة،مئةخد،"
الظلام.فيیختفيوفالنتاینیستدیر

منا،"واحداأصبحھاسكيوھكذا،"فالنتاین،یكملللحاضر،نعود



الباكر،الصباحفيالجامعةبجانبالمدینةخارجالوقودلمحطةالطردیوصلفالنتاین
جدیدا،طرداویعطیھالمالھاسكيمنیأخذالمتأخراللیلفي

المفضلین،"رونرجالأحدأصبحتوھكذا،"الراوي،یكمل

فالنتاین،و،ماكسرونصغیر،كحفلالأجواءتبدوماكس،مرآباللیل،
أفرطأنھیبدوجدا،سعیدرونالمال،منالكثیروالطاولة،علىالشمبانیامشروبیوجد
الشرب،في

أحیانا،"تبتسمانالىتحتاجفتى،یاھیا"قائلا،وجھھعلىیطبطبوقنینةفالنتاینیعطي
الأمر،یشاھدویدخنماكسكلام،دونالقنینةیمسكبھدوئھفالنتاین
سعیدة،"لیلةرفاق،"یغادر،وسیجار،یدخنحقیبتھ،فيالأموالیجمعرون
كأسھ،منیشربوالمال،منتبقىمایجمعالطاولة،علىماكسیجلس

ماكس،یقوللماذا؟"الفتى،ھذاانقذتانكتعرف"

ھذا،"ھاسكيلأمراھتممتحقالماذا"الشاب،یسألللحاضرنعود

ھاسكي،كلبلھیحضرانفالنتاینمنھاسكيطلبعندمابذكرىنعود
ھاسكي،جرویحملھووفالنتاینیصلھاسكي،شقةخارجالفقیر،الحينفسفياللیل،
مارثا،الصغیرة،ھاسكيأختالباب،یفتحلحظة،بعدالجرو،ینبحفجأة
فالنتاینبینمامسرعةتدخلوفالنتاینمنالجروتأخذوتفرحلي،"الكلبھذاھل"

المفتوح،البابخلالمنینظرمدھوش،
معیلعبانویجتمعانماري،الثانیةھاسكياختمتواضعة،حفلةمیلاد،عیدانھیبدو

حماس،بكلالجرو
فالنتاین،بوجودیتفاجأالبقالة،معھحاملاھاسكيیصلالسلالم،في
مرحبا،""
الكلب،"لكأحضرتلقد"
حقا!!،""

الكلب،"أحضرالذيجیمسصدیقھو"أنتالباب،فيھاسكيأمتظھر
فالنتاین،علىیظھرتفاجأوغرابةشعور

ھاسكي،أمتقولبسرعة،"ادخلاھیا"

أغنیةیغنونماريأختھوأمھھاسكي،المعیشة،غرفةفيصغیرة،الشقةالشقة،داخل
طفلوھووجھھعلىالبراءةنظرةنفسنرىخائف،أنھلوكمافالنتاینلمارثا،میلادعید

أختیھ،معصغیر



الآندوركلك،بوعديأوفیتلقدأعجبك،ھل"ھاسكي،یقولالجرو،حاملةھيومارثا
المشھد،لھذابتأثرینظروھوفالنتاینالمدرسة،"فيبجداعمليمارثا،

المال،"خد"انتظر،ھاسكي،یتبعھیرحل،فالنتاینوالبابینغلق
الدرج،أسفلفيھووفالنتاینیسألالأخرى،"أختكاسمما"

جیدا،"بھم"اعتنيفالنتاین،یقولالتفاجئ،منلحظاتلماذا،""ماري!
المال.أخذدونیرحل

المشھد،ھذافيأكثرعاطفیافالنتاینیظھرللحاضر،نعود
حتى،"أبدونبحمایتھم،قامأبدا،بھأستطعولنأستطعلمبماقام"لقد

ھاسكي،یساعدأنأرادفالنتاینلماذاماكسسألأنبعدمباشرةللمرآب،نعود
مكاني،"یأخذأنیجبماأحدوھنا،معكمالكثیرليیبقىلمتعرف،"
مزاح،بنبرةماكسیقولفتى،"یاالتقاعدفيتفكرزلتأما"

الباردة،بنظرتھفالنتاینلھینظر
كلمتي،"أعطیتكتقلق،لا"

بكثیر،أفضلأصبحتظروفھمأنیبدوالعشاء،مجھزةأمھیدخل،لشقتھ،یعودفالنتاین
الجسدیة،الأمحالةوالاثاثوالاكلواللباس

خده،فيفالنتاینالأمتقبلإنذار،سابقأيدونیأكلانھماو
للسقف،ینظرسریرهفيمستلقيوھوفالنتاینوجھعلىارتیاحنرى

ینتظرھافالنتاینلتجددلیلةتصلالسیارات،موقففيالصباح،حصةبعدالجامعة،
سیارتھا،بجانب

"مرحبا،"
شیئا،"لكأعددتتعاليجئتي،وأخیرا"حیویة،بكلفالنتاینیرد
الكراسي،فيیجلسونالشجرةظلتحت
غداء،صندوقحقیبتھمنفالنتاینیخرج

اللازمةالطاقةعلىتحصليانعلىسأحرصلذلكلكي،شاقوطویلالیومأنأعرف"
لذلك،"

بإعجاب،لھتنظردلیلةالأمر،یعدفالنتاینبینمالك،"شكراحقا،"
معا،الغداءتناولفيیبدآن



یرام،"ماعلىشيءكلكانجیدا،الأمركان"لفترة،فالنتاین،یقولللحاضر،نعود

یلعبان،یضحكان،یتمرنان،دلیلةوفالنتاینالحدیقة،الصباح،
الأمر،"أعشلمأنيلوكماھذا،منأيفيأفكرلملفترة،"الراوي،یقول

السیارة،تركنللجامعة،یصلاندلیلةوفالنتاینللجامعة،نذھب
جھة،منیذھبكلبعدھاوبعضھمایودعانینزلان،
عادي،"شخصمجردكنتلفترة،"الراوي،یقول

الانطباعاتكلسیكسرالمشھدأنلوكمافالنتاین،تعابیرمعالمشھدیركزللحاضر،نعود
السابقة،المشاھدمنالجیدة
سرده،معومعھمركزومتعاطفالشابنرى

رون،وماكسھاسكي،منكلبوجودیتفاجئفالنتاین،یدخلالمرآب،اللیل،
رون،یقولفتى،"یااھلاالبطل،ھوھا"المال،یحسبماكس

ھاسكي،یقولفالنتاین،""
،ببطئیتقدمقلیلا،مستغربامازالفالنتاین

رون،یضیففتى،"یابسرعةھیا"
ماكس،یقوللمقابلتنا،"جاھزصدیقكأنأعتقدأشھر،بضعةمضتلقد"

عملا،"أحسنتمثریا،تجعلوننيحقاانتمشباب،یا"رون،یضیف
غیرشيءلاعینیھ،فيظاھرالتفاجئشيء،كلیفحصھووھادئ،فالنتاینیبقى

نظراتسوىشیئانسمعلاالكل،یمازحوھوضاحكاسعیدایظھررونبینماالصمت
بالریبة،یشعرالذيفالنتاین

فالنتاین،وماكسفقطیبقىغادر،بالفعلھاسكيرون،سیارةتغادر
للرحیل،یتجھزوالأضواءیطفئماكس

ھادئا،فالنتاینیبقىھناك،"ماذافتى…یاھیا"
بجدیعملھوونظیف،الفتىحق،علىانكاتضحوقریب،عماسترحلتعرف،انت"

حقا،"
تسرعتم،"أنكمشعرتغریبا،الأمربدافقط"
قلیلا،"ستبتھجانكظننتالاخیرة،ایامكانھاتعرفالامر،اختارمنانتفالنتاین،"

ماكس.یقول



الفرح،والرضىعلیھیبدوللبیت،عائدالوحده،یمشيفالنتاین

العشب،علىمستلقيھودلیلة،وفالنتاینالجمیل،بالجومستمتعالكلالمنتزه،فيالنھار،
بوجبتھا،تستمتعوجالسةدلیلة

بالخجل،تشعرودلیلةتلاحظعمیق،باعجابالیھاینظرفالنتاین
أمنیتك،"ھيماأخبریني،"
"الوقت،نفسفيصعبومسليالامرھذاأمنیتي،"
حلمك،"تعرفینلا"
سخیف،"لكنھأعرف،،لا"
أضحك"لاأنسأحاولأعدك،"
تضحك،تبدأولاند،"دیزني"
یقولوعینیھیغلقللحظات،للسماءینظربابتسامتھ،فالنتاینلھاینظر"
حلمي…""

فالنتاین،یتخیلھمارؤیةفينبدأ
منحمراءالسماءالألوان،والھدوءكثیفة،نباتاتالمشھد،وسطفيمنزلكالغابة،المكان
السحب،علىالشمسغروبضوء
الدفئ،وبالحیاةمملوءبعیدمنالمنزلیبدوالمنزل،مدفأةمنیخرجدخان
للباب،متجھافالنتاینیظھرلشيء،لرأیتھینبحیبدأالكلب
رضیعا،طفلاتحملالمطبخ،مئزرةمرتدیةدلیلة،الباب،یفتحلحظة،بعد
یلعبفالنتاین،لرؤیةویجريیقفزفرح،ایضاالكلبفالنتاین،برؤیةفرحةتبدووتبتسم
للحظة،معھ
بعضھما،یقبلانوبعضھما،یعانقانفالنتاینودلیلةللعتبة،فالنتاینیصل

تریدحلمي،ھيالتيالفتاةأنأصدقلالكن"فالنتاین،یكملفالنتاین،ولدلیلةنعود
لاند،"لدیزنيالذھاب
فالنتاین،سماعبعدالعصیرتشربھيوتختنقیجعلھادلیلةتفاجأ
خجولة،ھيویضحك،ھوبینمابتفاجئلھتنظر
ببطئ،بعضھمایقبلانیقتربان،للحظات،لبعضھماینظرانثقة،بكلینھض

بعد،"حدثالذيماجیدة،قصةانھاحقا"فرحا،الشابیظھرللحاضر،نعود

الخمر،یشربأبیھ،قبرعندفالنتاینالمقبرة،اللیل،



معللعیشاذھبوأميسآخدالجامعة،فيأخرىسنةھنا،ليمرةآخرھذهتعرف،"
معي،القدومفيسترغبدلیلةأنتعتقد"یتابع،وقلیلایصمتمارثا،"ومیري

مقاومةأستطعلملكننيمشاكل،كليتعرف،لھا،جیدالستأننيأشعرأحیاناصراحة،
الأمر،علىالحفاظأجلمنأقتلقدالآن،الآن،آخرشخصأناالأمر،

أبي!"أنت،حتىللأمر،طریقيفيیقفشيءأي

طویلا،انتظرأنھیبدوالوقود،محطةفيینتظرفالنتاینالشمس،غروب
ینتظر،زالمافالنتاینالأمر،نفساللیل،
للداخل،فالنتاینیتجھھناك،عاملعلیھینادي

العامل،یقولیریدك،"الھاتففيماشخص"
كلمة،أيقولدونأذنھفيیضعھالھاتف،فالنتاینیستلم

یقول،ماكسصوتالآن،"اھربفتى،"
المحطة،عنمبتعداالجري،فيیبدأللحظة،فالنتاینعینيفيالخوفوالصدمة

فيالشرطةیرىیقفز،أنقبلالخلفیة،النافذةمنیدخلللمرآب،یصلفالنتایناللیل،
بالأصفاد،مكبلماكسالمكان،یفتشونالداخل،
الأمر'.انتھى'یقولأنھلوممابرأسھلھیتمتمالسقف،عندالفالنتاینینتبھماكس

للحاضر،نعود
ماكس،"یھربلملماذاالیوم!ذاكعلیھقبضرونحدث،مالذيانظر،"

بھدوء،فالنتاینیردالمال،"للمرآب،أذھبجعلنيالذيالسبب"نفس

لشقتھ،سرعةبكلیجريفالنتاین
یجدلالكنسیجارة،یخرجالدخول،فيیترددھادئ،المكانلانبالریبةیشعریصل،

مارثا،وماريرقموعنوانعلیھاالمكتوبالورقةیجدجیوبھ،كلیفتشالولاعة،
أمرا،قررأنھلوكمایتحركفجأةبتأمل،لھاینظر

الآن،"تحتاجینھ،شيءأياحزمي"تتفاجئ،أمھالتھویة،منمنزلھیدخل
حدث،"مالذيلماذا"الخارج،لیراقبللنافذةیذھب
الآن!""عنیفة،بنبرةفالنتاینیرد

متردد،وبالریبةیشعرأمھ،وفالنتاینیصلالقطار،محطة
القطار،یصعدانتذكرتین،یشتري



فالنتاین،الانائمینالمسافرینكلاللیل،منمتأخروقت
یحدث،شیئاینتظرأنھلوكماالباب،یراقبللباب،بعدھامفتوحة،للنافذة،ینظر

،للمدینةالقطاریصلالصباح،
أنا،"ھذامرحبا"یقولعمومي،ھاتففيفالنتاینیتصل
حولھ،مریباامراانتلاحظأمھالأنظار،عنالابتعادیحاولوھوفالنتاینلحظات،بعد

ماري،ومارثافیھاسیارةتصل
ماري،تقوللتتصل،"انتظرناكطویل،وقتمضىفالنتاین،الھي،یا"
مارثا،تضیفكبرت،"لقدالآن،وجھھیحلقأنھ"

أمھ،جلوسلمكانفالنتاینیلتفت
بھا،"اعتنیالأحضرھا،سأعودأشیاء،بضعنسیتلقد"أمھ،علىیسلمان
مارثا،وماريالأم،غرابةیثیرمامشاعرأياووداعدونفالنتاینیغادر

مفتوحةالنافذةمنیتطایرشعرهالمقعد،نفسفيفالنتاینیجلسالأمر،نفسالقطار،في
الباب،معفقطمركزاالقوي،الھواءتیاریزعجھأندونأمامھ

عدت،"لماذاتبق،لملماذا"فالنتاین،الشابیسألللحاضر،نعود
لأجلھ،"أعودشيءأيأتركلاأنیجبكانحق،معك"

شيء،كلیراقبوبالریبةیشعرمازالفالنتاین،یظھر،الجامعة،المساء
شرطیینوجودیلاحظلكنھلیدخل،للبابیتجھبالبھجة،یشعربعید،مندلیلةسیارةیرى
الخوف،والقلقشدةمنبالتسارعنفسھیبدأالمدخل،عند

دلیلة،لیجدھامرعوب،ھوویستدیربكتفھ،یدتمسك
تستجب،"لمومراتعدةعلیكنادیتبخیر،أنتھل"

مرة،لأولیراھاأنھلوكمالھاینظرفالنتاین
بقوة،یعانقھادلیلةتكملأنقبل…"أنتھلفالنتاین"

تعانقھ،وبالأمرأیضاھيتشعر
وھناالحافلاتكلأوقفتالصباحفيالشرطةكبیرة،مشكلةفيأنكاعرفاسمع،"

كمافالنتاینعینيفيشدیداحزنانرىوالعناق،یستمرمعي…،"حققووللجامعة،جاءت
الأمر،یدركأنھلو

فالنتاین،"أساعدكأنیمكنني"دلیلة،تكمل
وجھھ،علىالباردالحزننظرةوالجمیل،البریئالصغیربوجھھافالنتاینیمسك

أولیفیا،"بنفسك،اعتني"



فالنتاین،وجھعلىالباردةوالحزینةالنظرةنفسنرىللحاضر،نعود
یسمع،بمامتأثرتعاطفبنظرةالشاب

الأمر،استیعابعلىقادرةغیردلیلةتاركافالنتاینیغادر

الأجواء،نفسالتعابیر،نفسمجددا،للحاضرنعود
لھ،"حصلمالذيأعرفأكنلمھاسكي،لتفقدذھبت"فالنتاین،یكمل

حولھ،شيءكلمتفقداومختبئاالظلال،فيفالنتاینیتمشىھاسكي،حيفي
المخدرات،یبیعمازالمكانھ،فيھاسكيیرىلتقاطع،یصل
وجھھ،علىكالفرحشیئایظھرفالنتایننرى

أوكلھالمال،علىسأحصلربمافیھ،فكرتشيءأول"فالنتاین،یقولللحاضر،نعود
لكن…"یھم،لامنھ،بعض

التلاشي،فيیبدأفالنتاینفرحلھاسكي،ینظرلفالنتایننعود
مریب،"ماشيءكان"الراوي،یكمل

مازالھووالجمیعاعتقلتالشرطةانكیفبالطبع،"الشاب،یقولللحاضر،نعود
ھناك،"

یربطعقلھأنلوكماصدمةتظھرانعیناهالشارع،منالأخرىالجھةعلىلفالنتایننعود
النتیجة،إدراكقبلاشیاء
…"ابنیا"ھامسا،فالنتاینیقول

الوقت،"ھذاكلالمخبرھوھاسكي"مدھوشا،الشابللحاضر،نعود
ذا،"نحنھاماكس،وبرونلقائھبعدمباشرة"
الواشي،"تركوالكلرونقتللقدالھي،یاالھي،یا"
الواشي،"تركالذيأنالا،"



ھاسكيأختمیلادعیدحفلعنصورتراودهفالنتاینلھاسكي،ینظرھوولفالنتایننعود
الحفل،منجمیلةلحظاتفیھاتظھرصورالصغیرة،

الأمرھاسكيیلاحظأرضا،یسقطالتوتر،والتعبشدةمنفالنتاین،تقیئالتذكرھذایقطع
یتصل،وھاتفھیخرجبسرعةللشارع،الأخرىالجھةمن

بعیدا،الجريفيیبدأویقفللحظات،فالنتاینلھینظر

نفسھ،یلومأنھلوكمافالنتاین،وجھعلىحسرةنرىللحاضر،نعود
الشاب،علىالتعاطفنظرةنفس
النھایة،"كانتھكذالھ،اذھبمكانليیبقىلمھكذا،"

المقبرة،اللیل،
بیضاء،بلحیةعجوزرجلھناك،القبورحافرتستجوبالشرطة

منذأرهلملكنلوالده،ربماالقبر،ھذاعلىینامكانلھنا،یأتيلمطویلةمدةأخبرتكم،"
الشرطة،لمفتشالقبورحافریقولحینھا،"

أیضا،القبورحافریذھبوالشرطة،سیارةتغادر
كبیرة،شجرةخلفمختبئبالفعل،ھناكفالنتاینلنرىالمشھدیتحرك
أفكاره،فيغارقكالعادة،ھادئعینیھ،فيالبرودوالیأس
اختیھ،طفولتھ،ذكریاتبالھ،فيفجأةتخطرماضیھمنبھمرشيءكلصورتبدأ
أبیھ،مشھدأخیراودلیلة،بیتھ،فيھاسكيماكس،أمھ،

یبدأوینھضعلیھ،یطغیانالخوفوالقلقالتنفس،فيصعوبةیجدنراهوأنفاسھتتسارع
شيء،منیھربأنھلوكماوراءهالالتفاتوالجريفي

الھرب،فيصعوبة،یجدیتوه،المجاورةالغابةیدخل
الصراخفيویبدأعینیھ،منتنزلالدموعوبصعوبةیتنفسالبكاء،فيیبدأوأرضایسقط
للسماء،ناظرا

البكاء،فيینھالالمرة،"ھذهفقطفقط،لمرةساعدني،ارجوك،ساعدني"
یقولھ،مافھمعننعجزأنإلىالانخفاضفيصوتھیبدأنفسكلمعو

الأشجار،بینخافتابعیداضوءالیرىنظرهیرفعالأرض،فيیتذرع
لھ،ینظروھولحظاتیأخذ

جدا،تعبافالنتاینیظھرمصدوم،الشابللحاضر،نعود
شيء،"أيأتبعأنمستعداكنتاللحظة،تلكفي"



الضوء،ذلكتابعاالجريفيویبدأینھضالغابة،فيلفالنتایننعود

النھر،ضفافقربقدیمة،كنیسةیجدهالضوء،لمصدرفالنتاینیصل
أرضا،یسقطالتعبشدةمنكنیسة،أنھایدركالمكان،یتفقد
یراه،مایصدقلاأنھلوكماللسماءینظرغریبا،الأمریجد

یجلسبالبرد،یشعریحدث،شيءلاللحظاتالباب،یطرقالباب،تحتمنیخرجضوء
النوم،وقلةالتعبشدةمنتنغلقانعیناهلصدره،رجلیھیحضنوالباببجانب
فانوسا،تحملراھبةلیجدعینیھیفتحوالضوءیزعجھوجھھ،یضيءفجأة
ماري،الراھبةتقولفتى،"یابخیرأنتھل"

بدھشة،فالنتینلھاینظر

قبل،منظھرالذيالقسنفسالقس،لنجدللكنیسة،یدخلان
القس،یقولبخیر،"أنتھلفتى،یامرحبا"

البرد،مننفسھیحتضنصامتایبقىمصدوما،مازالفالنتاین
یاالعشاءلتناولننتظركنحنساخنا،حمامالیأخدخذیھوجدیدةملابساعطھماري،"

فتى،"

ساخن،"حمامجدیدة،ملابسأعطوني"سرده،فالنتاینیكملللحاضر،نعود

مارثا،وماريالراھبتین،وفالنتاین،القس،العشاء،مائدةللكنیسة،نعود

مستغربا،الشابیقولللحاضر،بسرعةنعود
مارثا!"وماريكلھمالراھبتین،وھاسكيأختيأختیك،"

أعرفلاأناالاسم،بذلكاسمیتھماناربماحقا،أعرفلا"فالنتاین،یردتعبصوتبنبرة
الخیال،"منالحقیقي
الشاب.وجھعلىأخرىمرةقلقنظرة

بینمابالعشاءیستمتعونویضحكونیتكلمون،الراھبتانوالقسالعشاء،لمائدةنعود
فيأختیھوالقسمكانولباسفيلأبیھبالھفيتخطرصوردھشة،فيیشاھدفالنتاین
المظلمة،الغرفةفيالراھبتینمكانولباس

القس،صوتللصورالتشابكھذایقطعفتى،"یابخیرانتھل"
القس،یضیفقط،"تأكلأركلمكل،"
فالنتاین،یقولأشكركم…"كیفأعرفلاصراحة"



لھنا،"أحضركمنھوھو،اشكرهبل"بإصبعھ،للسماءیشیروالقسیقولتشكرنا"لا"

تؤمنأنجمیلشيءلھناك،احضرنيلله"فالنتاین،یقولحزینةبابتسامةللحاضر،نعود
بھ،"



الخریففصل

'النھایة'



تصلي،الناسأحد،صباحالكنیسة،
عینیھ،فيعمیقاحزننرىالأمر،یشاھدالخلففيفالنتاین
السوقمنأوالنھرجانبمنھم،اسرقكنتالذینالناسكلالصباح،ذاك"الراوي،یقول

بي،"قبلالذيالوحیدالمكانالكنیسة،ھذهفيیساھمونكلھم،الأسبوعي،

فيالحزننفسنرىللشاب،ینظرھووالموقفمنساخرافالنتاینیبتسمللحاضر،نعود
عینیھ،

الصح،"المكانبأنھقالأبقى،أنالقسمنيطلب"

فالنتاین،السریرعلىالنافذة،منتدخلالشمسأشعةصغیرة،غرفةالكنیسة،
مستیقظ،أنھندركلكنمغلوقتین،عینیھ،فقطنرىالغطاء،تحتمختبأ
یقظة،حلمفيأنھلوكما
الحلم،"والتخیل،النوم،ھوبھقمتماكلھناك،"الراوي،یقول
دلیلة،"ومارثاماري،أبي،أنا،"الراوي،یكملفالنتاین،یتخیلھمماصورانرى

مثالي،"كانشيءكلعقلي،فيھناك،"فالنتاین،یقولللحاضر،نعود

العینین،مغمضكبیرة،شجرةتحتمستلقيفالنتاینالمساء،الكنیسة،خارج
یكون،"أنیجبكماشيءكلكان"الراوي،یكمل

حوارھما،یسمعصدفةالراھبتین،بغرفةیمرلینام،لغرفتھذاھبفالنتاین
بیوم…"نفسھیقتلأنقبلفالنتاینوالدأنجوزیفالأبأخبرنيتعرفي"ماري،تقول
التكملة،لیسمعیعودوفالنتاین،انتباهھذایشد
بطفلھابدایعتنيلمندمان،انھجوزیفالأبأخبریبكي،كانلھنا،جاء"ماري،تكمل

بیدهمشكلافالنتاینلیجداستیقظانھومعھ،التكلمحتىتریدانلاابنتیھالآنوالصغیر،
خیانةالآن،تحملھاستطاعشيءكلانھجوزیفللأبقالورأسھ،علىمصوباومسدسا
یمشيلنالتيحادثتھصلبھ،منلیسواأطفالھأحدأنفكرةالثانیة،والاولىزوجاتھ
یحتملھ،"أنیستطیعلافالنتاین،فعلھمالكنبعدھا،

فالنتاین،عینيفيیظھرشيء،كلالرعب،الخوف،الصدمة،



الوقوف،یستطیعلاكانھارضایسقطالباب،یغلقالغرفة،فالنتاینیدخل
سمع،مااستیعابعلىقادرغیریتسارع،نفسُھ
الغطاء،تحتیختبئسریره،فيیستلقيالنھوض،علىقادرغیرأنھمعینھضقوتھبكل

عینیھ،فيیظھرانورعببصدمةالتنفس،فيصعوبة

شكلعلىیدهوطفلا،فالنتاینكانعندماالمشھدنفسالمظلمة،الغرفةفيالقدیم،المنزل
صدمة،فيللمشھد،ینظرالبالغ،نعرفھ،الذيفالنتاینومسدس،

ویصرخالحاليفالنتاینوأبیھرأستفجرالصغیرفالنتاینیدمنتخرجرصاصةفجأة
قوة،بكلیبكي

رأى،ماھولمنیتقیأویبدأأرضایسقطالبكاء،والصراخبنفسفالنتاینفجأةیستیقظ
الباب،فتحیحاولویطرقمااحدالباب،تحتمنظلیدخللحظة،بعد

البابواغلقالغرفةایرینوھودخلعندماطفلا،كانعندماشعورهبنفسیشعرفالنتاین
فالنتاین،بالفيتظھرالذكریاتھذهتشاك،تبعھمو

الاختباء،محاولامسرعاالغرفةلركنیحبوفلنتاین
مرتعبا،خائفا،الصراخ،فيفالنتاینیبدأوالدخول،البابكسرفيالقسینجح
علىالتعرفیستطیعلاضبابیة،فالنتاینرؤیةجنونا،یزیدفالنتاینلكنتھدأتھالقسیحاول
القس،
بخیر،"سیكونشيءكلاھدأ"القس،لھیقول
ضبابیةرؤیتھلكنالذكریاتھذهیرىوقع،عندماصغیرھوولھماريكلماتنفسھذه
تظھرالمستشفىفيلھوالدهحملذكرىلحضنھ،ضمھفيالقسینجحقلیلا،یھدأبعد،

القس،حضنفيیدخلفالنتاینببطئأیضا،
بحرقة،یبكيأبدا،"الزنادأضغطأنأردلمأسف،أبي،آسف"یقول،ویبكي
منفمھاعلىیدھاتضعوكلھالأمرتدركماريالكلام،منیتفاجأنمارثاوماري

الصدمة،
تلومأنیمكنلافتى،یاخاطئٍشیئاتفعللمأنت"لھ،یقولأیضا،الأمرالقسیدرك
تزیحھأنیجبقدما،تمضيأنیجبفتى،یاالأمرانتھىالآنوالأشیاء،تلكعلىنفسك
بأس،لاالكلام،ھوالرجلیفعلھأنیمكنشيءأصعبأحیاناانھاعرفصدرك،من

للأبد،"ھناكاتركھوأكتبھشيءكلشيء،كلتكتبأنیمكنك
مكتبي،"منقلماودفتراأحضريصغیرتي،مارثا"لمارثا،القسیلتفت



قدالأمرأنوالأمر،عننفسكتلومأنیمكنلاحق،معھ"الشاب،یقولللحاضر،نعود
بریئة،تعاطفبنظرةحدث،"ماسیغیرشيءلابالفعل،حدث
فعلت،"مابسببرأسھفجرأنھسیغیرشيءلا"یائسة،باردةبنظرةفالنتاینلھینظر

الدفتر،فيیكتبفالنتاینمختلفة،تواقیتومواضعفيللكنیسة،نعود
لأیام،"الخارج،أوالداخل،فينھار،لیل،شيء،كلكتابةفيبدأتلذلك"الراوي،یقول

لرأسھ،یشیرھنا،"شيءكلشيء،كلكتبت"فالنتاین،یكملللحاضر،نعود

لأیام،ینملمانھوارقوتعبعلیھیبدوالأرض،علىجالسفالنتاینالغرفة،في
لھا،ینظرالغرفة،منالأخرىالجھةفيالدفترو

وصلتحتىحتى،أحاوللملذلكالحلم،ذلكمنخائفاكنتأنم،لملأیام"الراوي،یقول
أكثر،"التحملأستطعلملنقطة
جالس،ھووأخیرایناموفالنتاینینھار

فالنتاین،وجھیضربلطیفنسیمالقدیمة،الشجرةتحتالكنیسة،خارج
وماريیجدالصوت،یتبععلیھ،تناديأختھماريصوتیسمععینیھ،یفتحفالنتاین
النھر،جانبسعادةفيجالسونالقس،زيفيأبوهوالراھبات،زيفيكلاھمامارثا،
دلیلة،ھيإذیركزنحوه،متجھینیمشي،بالكادرضیعطفلوفتاةلوجودینتبھ

فالنتاین،وجھعلىترسمبشاشة
الشعور،والمشھدھذایقطعحفرضجیجلكن
قبرا،یحفرالقبورحافریجدالشجرةخلفالمكان،فالنتاینیتفقد
تفعلھ،"الذيما"
قبرا،"أحفرأنا"
لمن؟""

نفسك،"قتلتلقدفتى،یا"لك

بھدوء،المرةھذهلكن،فالنتاینیستیقظ

فالنتاین،یقولللحاضر،نعود



قصةتناسبكھذهنھایةأنلوكماالأمر،تقبلتأننيلوكمابھدوء،استیقظتالمرة،ھذه"
الشاب،تعبیرعلىقلقانرىكقصتي،"

فیھ،كتبالذيللدفترینظرجلوسھ،وضعیةعلىیحافظالغرفة،فيلفالنتایننعود
البیت،"لھذاتنتميالقصة،ھذهو"الراوي،یقول

أنیجبالملعون،البیتھذافيالأمربھسینتھيمنكانأیا"یكمل،لفالنتاین،نعود
حقا،"ليسیستمعماأحدحیاتي،فيواحدةلمرةفعلا،حدثمایعرف

صافیة،السماءمبتل،شيءكلالبلدة،وسطالشمس،غروبقبلالمساء
الافتتاحي،المشھدمنالمطعمجانبالزقاقلنفسیصلیمشي،فالنتاین
بجانبھا،یمرأحدأيتتبعوتصرخالصغیرةالقطةنرىصغیرة،قطةصوتیسمع

یشاھدھا،متؤثرفالنتاین
صارخةكانأیاتتبعصغیرة،قطةشیئا،لاحظتلھنا،طریقيفيأناو"الراوي،یقول
وقف،"أحدلالكنأحد،أيتنادیھ،أنھالوكما

البعض،لبعضھماینظرانوتجلسأیضاھيوأمامھا،یجلسفالنتاین،لھایذھب
ماعداشيءأينحنالآنالشيء،نفسھيوأناكنتما،وقتفي"الراوي،یقول

الآخر،"
قطة،"انظرأبي"قطة،بعید،منتقولدیفننسمع
القمامة،حاویةخلفیختبأومسرعافالنتاینینھض

صغیرة،"قطةوصغیرةطفلةالموقف،أفسدأنأردلم"فالنتاین،یكملللحاضر،نعود
الفتاةرأىالذيأناالسماء،بحقعنھتتكلممالذي"واقفا،الشابانفعالبكلیقاطعھ

"القطة،والصغیرة
رأیناھا،"نحننعم،"الكرسي،فيجالسفالنتاینیظلبرودبكل
ھذا؟"الآنالعصا!بعدھایدي!عنتكلمتالبدایةفيرجل؟یاأنت"من
أنا!"منحقایعرفالذيالوحیدأنتالوجود،فيالناسكلبین"من
رجل،"یاأنتمنإلھي!!یایمكن،لالا،لا،لا،"

أناھاوللكلام،شخصااحتجتآخر،مثاليغریبمجردأنا"یقول،وھادئیبقىفالنتاین
ذا،"

خیالي،"وحيمنوھمالستأنت"یقول،ورأسھیمسكمفزوع،الشاب
الوھم،"تأثیربمدىتستخفحقاانت"



الواقف،ھوالشابالمرةھذهلكنالمعیشة،غرفةفيالنافذةعندواقففالنتاینلمشھدنعود
وحده،
الحقد،وھم،منحدثشيءكللحیاتك،انظرالي،انظر"فالنتاین،بصوتالراويیقول
الغرور،"الغضب،الكره،
البكاءوشكعلىبالضعفملیئةبنبرةیحدث،ممامرعوبالشابالمظلمة،للغرفةنعود
أنا،"ليحدثھذاكلإلھيیاالوقت،ھذاكلعنيتتكلمكنتالھيیا"یقول،

لھنا،"جئتلما"
رعبا،یزیدهماالدفتر،نفسبوجودیتفاجئحقیبتھ،الشابیتفقدأحضرت…""لقد
مفزوعا،الشابیقولوضعتھا،أنتھنا،ھذاجاءكیفھذا،ما"
ھنا،"لتتركھاقادماكنتعندمافعلت،أنتأفعل،لمأنالا"
ارجوك،"مجنونا،لستأناأرجوك،تقل،لاارجوك"

التعاطف،موقفصاحبھوالمرةھذهوفالنتاینیرد
ھنا،"شيءكلستتركالمكان،لھذامغادرتكبمجردبأس،"لا
عنھ،"تتكلممالذي"

لیسوالشابالمرةھذهلكنالسلالم،عندفالنتاینوقفحینالبدایة،مشاھدلأحدنعود
فالنتاین،

ستجدبأس،لادائما،كنتكمارجلا،كنفقطسیحدث،مالذينعرفكلانا"الراوي،یقول
أخیرا،"السلام

المظلمة،للغرفةنعود
الأمر،"علىصغیرازلتماالھي…یاالھي،یا"لاستنتاج،وصلانھكماالشابیقول

شيء،"أيعلىالأوانفاتفقطأعرف،حقاأناأعرف،"

المظلمة،الغرفةفيالنافذةتحتجالساطویل،حلمفيكانأنھلوكمافجأةالشابیستیقظ
قلیلا،المكانتضيءالشمسشروقأشعة
الأخیرة،الصفحةعلىمفتوحالدفتروقلما،یدهفيوالدفتر،حجرهفيیجد



ومعھم،القطةیأخذواأنإیاهراغبةیحملھا،ووالدھاالصغیرةالفتاة'بكت:النصیقرأ
جانبوقفتحدث،لأجلھصرخومماشيءلالكنیعودو،أنراجیةالقطةصرخت
غادرت،'واستدرتسیجارتي،دخنتبنفسي،ذكرتنيالقطة،
بدلھا،یكتبوغادرت'واستدرت'فقرة،علىیشطبلوھلة،النصلھذاینظر

معي.'أخذتھا'

شعرھاللتو،استیقظتأنھایبدولمنزلھا،الخلفيالبابتفتحبرانا،لمنزلالخلفیةالباحة
مرتب،غیر
تقول،أنت،"إنھأوه،"

آسف،حقاأناوبنفسك،اعتنيشيء،كلعلىلكيشكرا"یقول،وبشدة،یعانقھاالشاب
أمي،"
ذاھب،"أنتأینإلىانتظر،"برانا،تقولالخلفیة،الباحةلوسطیصلالشاب،یغادر
للمنزل،"ذاھبأنا"یقول،یبتسم،نراهمرةولأولیستدیر

الصغیرة،القطةعنالبحثفيیبدأوالمطعمجانبللزقاقالشابیصل
یغادر،وحضنھفيیضعھایجدھا،
النھایة

ھناكأنأعلملي.بالنسبةكبیرًاتحدیًاكانللعربیةترجمتھابصراحة،بالقصة!استمتعتأنكآمل
إذامنكم.قریبةالقصةلتكونبوسعيماكلفعلتلكننياللازم)،منأكثر(وربماوھناكھناالأخطاءبعض

سامحني.أرجوكخطأ،أيواجھت



أكتبصعبة.بأوقاتیمرأوبالحزنیشعرمنلكلقصصيتصلأنأحلممبتدئة،كاتبةسكوت،بامأنامرحبًا،
الشخصیاتالقصص،عنأتكلمتشاھدنيانوقصصيتجدأنأیضایمكنكوأبدًا،وحدكملستمأنكملأخبركم

التواصل،مواقععلىفیھاالرسائلو

علىصفحتيأومدونتيعلوإماصغیردعملأيممتنةسأكونورائھا،الفكرةأوقصتيأحببتإذا
kofi.com,دافئة.لمسةفیھاووجدتبالقراءةاستمتعتأنكھوليبالنسبةشيءأھمشيء،كلقبلولكن


